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المقدمة



أ

لا یزال البحث في طبیعة التجربة التاریخیة للفلسفة العربیة الإسلامیة قائما؛ وھو یحظى 

بإھتمامات كبیرة لدى شریحة كبیرة من الباحثین على إختلافھم شرقا وغربا؛ وعلى إختلاف 

ھم العلمیة والإیدیولوجیة، ولا ریب أن ھذه تھم وتوجھااتومسارثھمم وطرائق بحرؤاھ

التجربة التاریخیة ھي تجربة متمیزة بمساھمتھا الخاصة وإنجازاتھا المتعددة وبإنفتاحھا 

الإنساني على تجارب أھم وثقافات متعددة أخرى، وقد ساھم غنى الرواف والإسنادات 

في تعمیق وتوجیھ ھذه التجربة ...)ھندیة /فارسیة /یانیة سر(الثقافیة والألسنیة

الإنسانیة، یبدأن الملابسات والصراعات التاریخیة مع الغرب قد افضت إلى خمور ھذه 

التجربة وتأخرھا عن التطور الحضاري الأمر الذي خلق معھ صورة غیر منصفة و حصیفة 

یة التي لا تخلو من توجھات عرقیة لطبیعة ھذه التجربة ، وولد كثیرا من الرؤى التعسف

واستعلائیة، ومن جھة ثانیة فإن عددا مرموقا من الباحثین والمفكرین العرب المحدثین قد 

جاھدوا بشتى الطرق إلى إعادة قراءة الموروث الفلسفي العربي الإسلامي متوسلین في ھذا 

دم صورة إیجابیة، مناھج وأدوات إستقصائیة جدیدة تقارب المتن بآیات جدیدة عساھا تق

وترسم معالم الطریق في سبیل إعادة توطید السؤال الفلسفي الإبداعي في مجابھتھ للتحدیات 

.التاریخیة الراھنة

السیاق التاریخي الإشكالي لبحثنا ھذا ویمكننا أن نصوغ الأسئلة الإشكالیة الموجھة فھذا ھو

:و التالي لموضوع البحث على النح

الإسلامیة ؟  –للتجربة التاریخیة للفلسفة العربیة "النوعیة "ماھي الطبیعة –1

الإسلامي؟ –ماھي طبیعة وقیمة المقاربات الدراسیة المختلفة للموروث الفلسفي العربي –2



ب

ھل استطاع المفكرون العرب المحدثون أن یستوعبوا علمیا تراثھم الفلسفي ؟ وأن –3

اھموا في تنویره ؟یس

ھل یمكننا أن ترسم المعالم المستقبلیة لإستنھاض السؤال الفلسفي في مجتمعاتنا التي –4

تعاني التخلف الفكري ؟ 

تبدو لنا ھذه الأسئلة جوھریة في تلمس الإشكالیة الدراسیة والإحاطة بموضوع المقاربة 

شكالیة الواسعة والمعقدة ؛ فقد قمنا المقترحة؛ ومحاولة منا لتقدیم إجابات تقریبیة لھذه الإ

ي لھذه الدراسة عن طریق التتبع التاریخي لجذور وروافد ھذه التجربة ثبمعالجة المتن البح

نموذجا دراسیا بدا لنا –على سبیل التدلیل –التاریخیة وأھمیتھا العلمیة والإنسانیة، ثم اخترنا 

ضاءتھا نقدیا ، وھو النموذج الذي مثلتھ أنھ ھو الأعمق والأھم في مقاربة لھذه التجربة وإ

محمد عابد الجابري في قراءة الموروث العربي وتفكیك العقل .جھود ومساھمات المفكر د

الفلسفي والإحاطة بالمشكلات المعطلة والمكتسبة لھذه التجربة التاریخیة، وعلى سبیل 

عربي نجیب محمود بجھود أخرى لمفكرین آخرین ئةستضینالتوسیع والإحاطة حاولنا أن 

.وعبد الله العروي ومحمد أركون ساھموا ھم أنفسھم في قراءة ھذه التجربة وفحصھا ونقدھا

الحقل الدراسي الإطلاع فيواجھتنا صعوبات جمة في إعداد ھذه الدراسة بالنظر إلى 

حث وتعقد المسائل المبحوثة فیھ والحاجة الشدیدة إلى المصادر ومراجع عدیدة تضيء الب

وتوجھھ لكیفیة علمیة ، وھو أمر اقتضى منا التوسل بمنھج تاریخي نصي للإمساك 

.بالموضوع وتغییر قضایاه ووقائعھ المتعددة

موقف الجابري من الفلسفة "فھذا العمل عبارة عن مذكرة ماجستیر مقدمة تحت عنوان

ة الإسلامیة، و عدم فنسعى من خلال ھذه الدراسة إلى معرفة اسباب رفضھ للفلسف"الإسلامیة

و للإجابة عن التساءلات المطروحة سابقا قمنا ببحث میداني حول ھذه .استعابھ لھا

.الاشكالیة



ج

فقسمنا بحثنا ھذا إلى ثلاثة فصول و كل فصل یحتوي على مباحث، حیث ان الفصل الاول 

صل إلى و قسم ھذا الف"التأسیس و إشكالاتھ/في اصول الفلسفة الإسلامیة"جاء تحت عنوان

یتمحور ھذا المبحث حول السیاقات الزمنیة المحددة "في التأسیس"مبحثین، الاول بعنوان 

.لنشات الفلسفة الاسلامیة و كذلك عرض اھمیة الترجمة في الحضارة الاسلامیة و حركاتھا 

یتحدث عن الصعوبات و المخاطر و "في المشكلات"اما المبحث الثاني الذي یحمل عنوان 

.ت المتعلقة خاصة بالفلسفة الاسلامیة مقارنة بالرؤى الفلسفیة بصفة عامةالرھانا

، و ھذا "محمد عابد الجابري نموذجا/في قراءة الفلسفة الإسلامیة "اما الفصل الثاني عنوانھ

في البحث "الفصل یعتبر المحور الاساسي لدراستنا، حیث قسمناه إلى مبحثین، اولھما ھو 

ث عن الجابري و بحتھ عن المعارف و الافكار المتعلقة بالفلسفة یتحدث المبح"عن الاصول

الاسلامیة التي استثمرھا و روج لھا، و اعطائھ لھا رؤیة إستشراقیة،فھو یرید البحث عن 

باطن ھذه الكتابات لیفسح المجال للإطلاع على خلفیاتھا و بواعثھا الإدیولوجیة و إعطائھا 

عرض فیھ الافكار "في العقل العربي"مبحث الثانياما فیما یخص ال.نسق إبستیمولوجي

.العربیة و الإستشراقیة للفلسفة الاسلامیة

إضاءات نقدیة في التأسیس المستقبلي "اما الفصل الثالث و الاخیر الذي جاء بعنوان

و قسمنا ھذه القراءات و الآراء على "قراءات و آراء ثلاث مفكرین/للفلسفة الإسلامیة

"زكي نجیب محمود.د"ي قراءات لثلاث مفكرین عرب، فالمبحث الاولثلاث مباحث اي ھ

فھم ساھموا "محمد أركون.د"اما القراءة الاخیرة فھي ل"عبد الله العروي.د"اما الثاني فھو 

.بأرائھم في فھم الفلسفة العربیة الاسلامیة مقارنة بالفلسفة الغربیة

مة التي حصرنا فیھا النتائج المتحصل و في الاخیر عرضنا خلاصة البحث او الخاتمة العا

.علیھا من خلال عملنا
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فــــــــي التــأسیــــــس:المبحــــــث الأول 

على الرغم من عنایة الباحثین المختلفین من عرب مسلمین وغربین غیر مسلمین بالفلسفة 

دة ونزعاتھا العدیدة الإسلامیة من حیث نشأتھا ومضامینھا الفكریة وإسناداتھا المنھجیة المتعد

وإشكالاتھا على الرغم من كل ھذه الجھود المضنیة والثمینة إلا أن البحث والإستقصاء لا 

یزالان بحاجة إلى مزید عنایة واھتمام وخاصة فیما یتعلق بمسائل عدیدة تمس قضایا تحقیق 

المصادر والنصوص ومسائل التأثیرات والروافد ، والأدوار والوظائف التاریخیة 

والتلاقحات النصیة المختلفة ؛ ویحب كل الجھد المطلوب في تحدید المكانة النوعیة الخاصة 

للفلسفة الإسلامیة وإظھار دورھا التاریخي الحقیقي؛ وربطھا بالدورة الزمنیة التاریخیة 

للتطور الفلسفي العام لمختلف الشعوب والأمم، وفي مقاربة الفلسفة الإسلامیة و تجلیة 

نستحضر بكیفیة -اءة مشكلاتھا وأدوارھا ورموزھا ونصوصھا یجب علینا أن قضایاھا وإض

ضروریة عددا من أسماء الباحثین والدراسین والمحققین من عرب وغربیین ــ الذین قاموا 

یة وبتحقیقات ودراسات لھا أھمیتھا وحضورھا وتمیزھا ومن ھذه  ئبمجھودات علمیة مض

1الأسماء

)وكارادوفو    De Boer s)ودي بور( , Munk الھامة نذكر على سبیل الحصر كلا من (

M)و ھنري كوربانمونك Watt )ومونتغمري وات  ( Gauthier )وغوتییھ(

c De Vaud )

( D,Vrvoy )ودومینیك ایرفوا ( L ,Massignon )ولوي ماسینیون ( H Corbin

)و الأب قنــــــــــــــــــواتي ( Goichon) وغـــواشـــــــــــون( Arnaldez )

وارنـــــــالدیـــــــز 

5.ماجد فخري، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص.د )1
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محمد عابد .عبد الرحمان بدوي ود.ابراھیم مدكور ود.مصطفى عبد الرزاق ،ود.و د)1

الجابري ؛ 

حنفي وغیرھم كثیرون وھذه .طیب تیزیني ، ود.حسین مروه ؛ ود.اركوود.ود)2

ھمیتھا في عملیة كشف الغطاء وتجلیتھ عن تمناھا  تجد تبریرھا وأنالتي سالاعتبارات

بغھا تسإات والنظرات التي رحق بالفلسفة الإسلامیة من خلال التطوألمدى الحیف الذي 

الباحثون الغربیون بوجھ الخصوص على الفلسفة الإسلامیة كما أشار إلى ذلك بحق 

)تاریخ الفلسفة الإسلامیة (ماجد فخري في كتابھ المتمیز .الباحث د

الھام لا یجب علینا النظر معھ إلى إغفال دور الجھود الموضوعیة إلى الاعتبارغیر أن ھذا 

الصیغة التي قام بھا عدد من المفكرین الغربیین الموضوعین المتمیزین من أمثال الباحث 

1آلان دولیبیرا 

Alainسلامیة في متنھا لذي عاین بحیادیة نادرة وبإستقصاء كبیر طبیعة الفلسفة الإا De

libera

وقضایاھا المتعددة وإسھاماتھا، وحاول من جھتھ أن یصل ھذه الجھود المبذولة في السیاقات 

بل أنھ ذھب إلى أبعد من ذلك عندما حاول أن یبرز الدور الوظیفي النوعي الملائمةالتاریخیة 

.للفلسفة الإسلامیة في تشكیل الھویة الفلسفیة الغربیة الحدیثة

وإذا رحنا نتتبع السیاقات الزمنیة المحددة لنشأة الفلسفة الإسلامیة ؛ والروافد المختلفة التي 

غذت ھذه النشأة وعملت على تطویر وبلورة الأسئلة الفلسفیة الأولى فإننا لا شك نلاحظ ھذه 

من السریانیة أو نالیونانییجلیة عبر الترجمات الأولى لمؤلفات رھاصات والبوادر متالإ

، والحق یقال أن السریان ھم 22:ماجد فخري .الیونانیة إلى العربیة كما یشیر إلى ذلك د

الذین لعبوا الدور الأول والأبرز في ترجمة ونقل النصوص الیونانیة إلى العربیة ، ولم تكن 

تام أن النصوص العلمیة باطمئنانأنھ یمكن القول ھذه النصوص فلسفیة محصنة ؛ بل 

م المعاصرین للفلسفة الوسیطیة وخاصة منھا الإسلامیة من أھالدراسیینیعتبر آلان دولیبرا من أھم )1
.أعمالھ، الفلسفة الوسیطیة ، فكر العصور الوسطي وغیرھا

.15ماجد فخري، مرجع سابق، ص )2
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والطبیة المترجمة كان لھا السبق في ھذا السیاق ویجب الإشارة في ھذا التذكار التاریخي إلى 

أن أقدم النصوص التي ترجمت إلى العربیة كانت طائفة كبیرة من الأحكام والأقوال والأمثال 

بآخر إلى شخصیات مثل سقراط وھرمس الأخلاقیة المختلفة التي قد تنسب بشكل أو 

وقد لعبت النصوص .وفیثاغورس وصولون وغیرھم من المفكرین والحكماء القدامى

والأفكار والمذاھب الفكریة والأخلاقیة والسیاسیة المتعددة والتي نقلت عبر الترجمة من 

أثیر على دورا بالغا في الت)سریانیة، یونانیة، ھندیة فارسیة وغیرھا (مصادر متفرقة 

تأسیس الإشكالات الجدیدة للھموم الفلسفیة الناشئة لحضارة عربیة إسلامیة أخذت تستعد 

للتتبوأ مكانتھا التاریخیة وتقوم بدورھا الحضاري الإبداعي الخاص وسوف نحاول عبر 

الإشارات التاریخیة اللاحقة تتبع مختلف الروافد والإسھامات والإسنادات التي شكلت 

.اریخیة والفكریة للفلسفة العربیة الإسلامیةالمرجعیة الت

/الإسنــــــــــادات الســـــریــانیـــــــة 

إلى أن الأھمیة العظمي للجماعات النصرانیة السریانیة ھي أن ھذه :یشیر الباحث إلیري 

.1كانت الواسطة التي انتقلت عن طریقھا الفلسفة والعلوم الھیللنیة إلى العالم العربي

ك أن ھذا الإنتقال كانت مواده الفكریة قد إكتملت بالفعل على ید الھیللنیتي قبل أن ترى ولا ش

ھذه الأثار المختلفة صورتھا بواسطة المترجمین السریان ؛ وقد لعبت مدرسة الإسكندریة 

دورا مركزیا بالغ التأثیر عبر شراحھا من الأفلاطونیین المحدثین لنصوص أفلاطون 

عمال المنطقیة الأرسطیة المختلفة الصدارة في الإھتمام والشرح واحتلت الأ.وأرسطو

السریان بالنصوص الفلسفیة الخالصة وإنما اھتموا أكثر والترجمة ، ولم یكتف التراجمة

فأكثر بالأعمال الطبیة و الكیمیائیة المختلفة ؛ فقد كانت المشاغل الفلسفیة عند الیونان وفي 

ات تبالمباحث العلمیة المختلفة كعلم الحیوان و النابلارتباطامدرسة الإسكندریة مرتبطة أشد 

)و الفلك والریاضیات والطب و الھندسة وغیرھا  مثل طالیسى  La Présocratiques )

حدث ھذا تاریخیا لدى المفكرین السابقین على سقراط

1
.50، الفكر العربي ومركزة في التاریخ، ص )دي لاسي (أولیري )
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اللوقیون الأفلاطونیة ، أو"مثل الأكادیمیة وفیثاغورس وغیرھما؛ أو في المدارس الكبرى 

.الأرسطي أو لدى الأبیقوریین أو الرواقیین"

إلى المسارب المختلفة التي عبرت من خلالھا العلوم الألھیة "أولیري"وقد أشار الباحث 

:والفلسفة وسائر العلوم إلى المسلمین وھي كالتالي 

وائل وأھم نقلة ــــ النساطرة الذین احتلوا المرتبة الأولى بوصفھم معلمي المسلمین الأ)أ

.الطب

ـــ الیعاقبة الذین شكلوا الأثر الرئیسي في إدخال تأملات وتصوف الأفلاطونیین المحدثین )ب

.إلى العالم العربي

ـــ الزرادشتیون الفرس؛ وخصوصا مدرسة جندیسابور وذلك رغم غلبة العنصر )ج

.علیھاالسنطوري

.ظھروا لاحقاـــ وثنیو حران الذین )د

الیھود الذین لم یھتموا بالفلسفة ؛ ولكنھم شاركوا النساطرة في میلھم نحو الدراسات ـــ )ه

1الطبیة على وجھ التحدید 

وھكذا فقد لعبت مدارس نصیین؛ وجند یسابور؛ وحران؛ وانطاكیة الدور الأبرز في الترجمة 

ص الفلسفیة من الیونانیة عبر السریانیة إلى العربیة لغة الحضارة الجدیدة لمختلف النصو

والعلمیة؛ وشكلت البیئة الحاضنة والرافدة الأساسیة لتبلور الإشكالات الفلسفیة الولیدة عبر 

تلقیحھا الضروري بمواد التشغیل الرئیسیة ونستطیع القول دون مواریة أو ادعاء ما أنھ لولا 

أو لربما ـــــ الدور الرئیسي للسریان لما كان ھناك شيء نسمیھ الفلسفة العربیة الإسلامیة ؛ 

في الأحسن الأحوال ــــ لأخذت مسارات وتشكلات تاریخیة مغایرة لممارستھا التاریخیة 

.الخاصة

.51.أولیري ، مرجع سابق ، ص 1
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/ـــ الإسنــــــادات الھنـــدیـــــــــة )2

مباشرة عن طریق سوریا ومصر فحسب بل جاءھم إن الأثر الیوناني لم یأت إلى العرب

أیضا بطریق غیر مباشر من الشرق عن طریق الھند ومنھا عبر فارس، ھذا ما یشیر إلیھ 

وقد كانت الإتصالات الثقافیة شائكة معقدة ، ولكنھا اتخذت سبیلین أساسین 1الباحث أولیري

البري المرتبط بالجغرافیة الفارسیة السبیل البحري الممتد من الھند إلى الإسكندریة، والسبیل 

ولاشك أن واسطة ھذه الإتصالات الثقافیة التاریخیة مرجعھا المعاملات التجاریة المختلفة 

بین الشعوب والأفراد من جھة ، وعبر النزاعات والحروب المختلفة التي ثبت بین مختلف 

ات والأفكار أھم شعوب ھذه المناطق  الأمر الذي ساعد على نقل المعارف والخبر

والنصوص والمذاھب والدیانات والعلوم وھكذا وكان الملاحون الھنود ھم 

أول من اكتشف الطریق البحري وبالتالي فقد تمكنوا من الإنفتاح على الشعوب والأمم 

الأخرى وخاصة العرب وتقلوا إلیھا فیما نقلوا البضائع المختلفة والعادات والمعتقدات والعلوم 

ختلفة وبمقدار مانقلت الھند منھا إلى العرب خاصة ماذكرناه فقد استفادت ھي والفلسفات الم

الأخرى عبر الإسكندریة خاصة من معارف وعلوم وفلسفة الیونان في شكلھا الھیللیني 

وكانت استفادتھا الكبرى محصورة في المیدان العلمي فقد استمرت الجھود الفلكیة والطبیة 

خبراتھا وانجازاتھا النوعیة الخاصة بھا ولم یأخذ العرب والھندسیة شكل خاص وطورت بھا

المعارف  الھندیة بشكل مباشر ولكنھم استفادوا من الفرس الذین أخذوا الریاضیات والفلك 

أنفسھم فإنھم لم یتصلوا بشكل مباشر الأفكار الفلسفیة والمعارف من الھند، وحتى الھنود

فكیرھم إلى إعادة تمثلھا و صیاغتھا على نحو جدید الیونانیة، وإنما استطاعوا بمھاراتھم وت

.2كما یشیر إلى ذلك أولیري  

.130أولیري ، علومت الیونان وسبل إنتقالھا إلى العرب ،ص )1

.145جع سابق ، ص أولیري ، مر)2
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وفي ذلك دلالة كبیرة على عبقریتھم وروحھم التاریخیة العالیة في الإستفادة من الأخر 

ي یبتعد عن والتفوق علیھ وتشكیل معارفھ وأفكاره وإنجازاتھ في قالب حضاري خصوص

.التقلید وینحو نحو التجدید والإبداع

وكانت الطرق البریة عبر فارس ھي التي لعبت الدور الأبرز في نقل الأرث الھندي إلى 

ذه العملیة التاریخیة ولایغیب عن التأثیر الدور الأبرز في ھ"یلخ"العرب؛ وقد لعبت مدینة 

الشدید الذي مارستھ حروب الإسكندر المقدوني إلى الھند وفارس بما نقلتھ عبرھا من معارف 

وخبرات ونصوص یونانیة، وبما جلبتھ أیضا من تأثیرات عكسیة، والمركز الأساسي الثاني 

ة وكانت مدینة مزدھرة وذات في الطریق البري كان مدینة مرو التي كانت مستعمرة یونانی

داب والأفكار وقد لعبت دورا بارزا وقد شاعت فیھا فنون  الحضارة  والآاقتصاديرخاء  

، وإلى الیونان والعرب من جھة الثقافیة الذي نمارس والھند من جھةالانتقالاتفي كل 

أخرى ولا شك إن البرامكة الذین لعبوا دورا سیاسیا

وا إلى مرء وأصبحوا لباسیة كانوا ینحدرون بالأساس من بلخ وقد انتقأساسیا في الخلافة الع

، وجزء جماعات فاعلة على الصعیدین السیاسي والثقافي في الحضارة العربیة الإسلامیة

كبیر من الإرث الھندي والفارسي قد انتقلوا إلى المسلمین بواسطة تشجیعاتھم للمثقفین 

السیاق الأھمیة التاریخیة البارزة لظھور شخصیة والمترجمین ویكفینا أن نذكر في ھذا 

المقفع صاحب كلیلة ابنمتمیزة لعبت الدور الأبرز في ھذا وھي شخصیة الأدیب والمفكر 

و الأدب الكبیر والأدب الصغیر ولیس الأمر )وھي نصوص ھندیة في جوھرھا (ودمنة 

باء والشعراء والمثقفین مقصورا علیھ ھو وحده ؛ بل أن ھناك كثیر من المترجمین و الأد

.البصمات الخاصة في ھذا الشأنوأعطواعامة ممن نبغوا 

/ــــــ الإسنـــــــــــادات البـــوذیـــــــــــة)3

لمسلمین قد یبدو الأمر مبالغا فیھ أو غریبا أن نتحدث عن إمكانیة ظھور للبوذیة عند ا

على كل الانفتاحوتأثیرھا علیھم ؛ ولكن الحضارة العربیة الإسلامیة كانت منفتحة أشد 

الثقافات وتعاطت مع كل الأمم والشعوب یحفزھا في ھذا الدین الإسلامي ذاتھ الذي كان دینا 
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عالمیا یتوجھ للشعوب كلھا دونما تمییز أو نظرات استعلائیة أو عرقیة مركزیة مشبطة ، في 

بل واستیعابھاذا المناخ التاریخي المشبع بالتسامح شجع المسلمون من التعرف على البوذیة ھ

مضاءاتھ إننا نجد الكثیر مما یدعون إلیھا و یشیرون بھا ویحتفون بھا والفكر البوذي في 

سالفة الذكر دورا "بلخ"التاریخیة على حساب الھندوسیة ؛ وعمل على نشرھا، ولعبت مدینة 

في احتضان البوذیة ونشرھا غربا الأمر الذي أذاعھا لدى العرب المسلمین ومن أبرز متمیزا 

المفكرین المتصوفة الذین تشبعوا بالأفكار البوذیة ومثلوھا عبر الحضارة العربیة الإسلامیة 

ولیس ھو بوذاابراھیم بن أدھم وتقدم سیرتھ الذاتیة كراھد ومتصوفة سیرة تحاكي المعلم 

التأثیر البوذي بل إننا نجد قطاعا ھاما من المتصوفة والزھاد على وجھ من تلقى وحده

.بالأفكار البوذیة وتمثلوھا في سلوكاتھم وطرائقھم الحیاتیةأعجبواالخصوص من 

ھندیة فارسیة وغیرھا قد قدمت المواد إن ما سبق ذكره من اسنادات مختلفة سریانیة، 

الفلسفي في إطار الحضارة اسلامیة ، ولم یكن ممكنا القیام بأي جھد للاشتغالالأساسیة 

بھذه المواد واستثماراھا في بلورة إشكالات وھموم وطرائق خاصة الاستعانةفلسفي ما دون 

عن طریق جعل اللغة العربیة وقد ساعد في ھذا تعریب الدواوینالإسلامبالتفكیر الفلسفي في 

اللغة الرسمیة للدولة الإسلامیة وھو أمر شجع الترجمة من كل اللغات إلى العربیة التي 

تطورت بما انضاف إلیھا من خبرات ومفاھیم ومصطلحات وبدلا من كونھا لغة محدودة في 

ك والفلسفة، والفنون والطب والھندسة والفلللآدابالمحلي أصبحت لغة عالمیة آدابھاإطار 

.وأصبح معجمھا التعبیري ثریا بالألفاظ والمدلولات المعبرة بإتساع عن كل مناحي الحیاة

.وقد ظھرت بوادر التفكیر الإسلامي مع ظھور الترجمات الأولى لمؤلفات الفلاسفة الیونان 

كتابھ وكما أشرنا في السابق فإن ابن المقفع ھو الذي لعب الدور الأبرز في الترجمة ویعتبر 

نموذجا للإنشاء العربي الرفیع عرفي عھد المتصور 1ماجد فخري.كما یقول د"كلیلة ودمنة 

أوفورغوریوس  )العبارة المقولات، البرھان (تتالت الترجمات الأساسیة ككتب أرسطو 

المأمون الذي وابنھ، أما في عھد ھارون الرشید )المجسطي(بطلیموسوكتب )اسیاغوجي(

حكمة فقد وصلت الترجمة أوج تألقھا وإنجازاتھا من خلال العنایة الخاصة التي أسس بیت ال

.28ماجد فخري، مرجع سابق ، ص /د)1
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، لأفلاطون"طیماوس"كان یولیھا الخلفاء للعلماء والفلاسفة والمترجمین وترجمة نوص مثل 

.الذي ینسب لأرسطو وكتاب الحیوان والقیاس وغیرھا"النفيفي "وكتاب 

وقد لعبت شخصیة الخلیفة المأمون دورا عظیما لا یجب إغفالھ في تنشیط الحركة الفلسفیة ، 

وأسس بیت الحكمة التي ھي مؤسسة والمترجمینسخیا على وأغدقفقد شجع الترجمة 

تبنى وكان ھو نفسھ میالا للتزود بالأفكار الفلسفیة بل أنھ الصمتللترجمة والبحث ذائعة 

الفكر المعتزلي وشجعھ، ولا شك أن المعتزلة ھي أول مدرسة فلسفیة تنشأ في الإسلام وھي 

الفئة التي حاولت تطبیق مقولات الفكر الیوناني على الإسلام وتبنت النزعة العقلیة التي 

، وقد شجع ھذا المناخ الفلسفي والاستنباطوالاستفتاءتركن إلى العقل أداة أساسیة في البحث 

مختلفة المنازع والمشارب اضفت على الحضارة الإسلامیة مفكریھظھور أنشطة ومذاھب 

فقد برز الفكر الشیعي وھو في جوھره فكر سیاسي دیني یشتغل الأثرحیویة فكریة عظیمة 

مثل البیروني وابن متفلسفینعلى مسألة السلطة ونظام الحكم بنزعة تأویلیة عمیقة أو علماء 

الشیعة بشكل أخص ورغم كل ھذا )الأشاعرة(دین متفلسفین لجاادرسینا والرازي 

والحیویة الفكریة التي اتسمت بھا الحضارة الإسلامیة في عمومھا إلا أنھ من الازدھار

اللافت للنظر أن نشیر إلى بعض المعوقات التي وقفت في وجھ التطور الكبیر للإبداع 

ن في قراءاتھم وترجماتھم قد خلطوا  كثیرا الفلسفي العربي ومن ھذه المعوقات أن المسلمی

من النصوص والإعلام ولم یمیزوا بینھا تمییزا صائبا وھو أمر حدث لدى مقاربة أرسطو 

وأفلاطون وأفلوطین وشراحھم بالإضافة إلى ھذا فإن بعض الترجمات قد ضاعت باكرا 

دقیقة تراعي احترافیةوبعضھا الأخر لم یف بالغرض اللازم لأنھ لم یشتد إلى ترجمة 

النصوص وروحھ، وھكذا فقد شوھت كثیر من النصوص الأساسیة الأمر الذي عطل عملیة 

ومھما یكن فإن ھذه )الشعرفن "كما حدث مثلا مع نص أرسطو (تأثیرھا الإیجابي 

جدة النصوص وعدم ألفتھا والزحم الاعتبارالمعوقات كانت طبیعیة إلى حدھا إذا أخذنا بعین 

.تسارع في عملیة الترجمةالكبیر الم

وظھر الفكر الصوفي الذي بوصفھ تعبیرا عن تجربة روحیة عمیقة في شخصیات عدیدة 

والحلاج والبسطامي ورابعة العدویة وصولا إلى ابن سبعین وابن عربي في يكالسھر ود
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توفیقیة وبرز ضمن المدارس الكلامیة المختلفة الفكر الأشعري الذي كان محاولة الأندلس

تعزز الموقع الدیني السني وإلى جانب ھذه المدارس الكلامیة المتنازعة نشأ الفكر الفلسفي 

الذي یعتبر "الكندي"بالخالص الذي مثلھ عدد من الفلاسفة البارزین ویأتي في مقدمتھم 

، الأرسطیة (المؤسس الأول لھذا الفكر الذي یتكئ بشكل أساسي على الفكر الفلسفي الیوناني 

والفارابي المعلم الذي وضع الأسس المنطقیة الأرسطیة )الأفلاطونیة المحدثة  ، والشراح 

كقاعدة أساسیة لأي تفكیر فلسفي ، ووصلت ذروة النشاط الفلسفي المشرقي في شخصیة ابن 

علمیة وطبیة رافدة لھ، باجتھاداتسینا، الإشراقي الذي بلور مذھبا فلسفیا تلفیقیا مطعما 

صیات فلسفیة بارزة مثل الرازي وابن الراوندي وغیرھما، أما مغربا فقد برز وھناك شخ

وإصداراتھمعدد من الفلاسفة لا یقلون شأنا عن المشارقة من خلال اجتھاداتھم المختلفة 

طفیل الذي جرب فن كتابة القصة ابنالفلسفیة، ومن ھؤلاء یجدر بنا أن نتوقف عند شخصیة 

، وابن باجة في إشكالاتھ الفلسفیة المركزیة التي ترتبط بمسألة یدالفلسفیة وھو نمط فكري جد

منھ أوربا في اغترفتوابن رشد الذي كانت شروحاتھ و آراؤة معینا أساسیا "التدبیر "

فإن "آلان دولیبیرا "نھضتھا ، الفلسفیة وأسست مدارس رشدیة عدیدة ؛ وكما یقول الباحث 

ولم یكن .....جعیة فإن ھذه الھویة تظل ناقصة ومعطوبة فلسفة ابن رشد شكلت القطعة المر

النشاط الفلسفي في إطار الحضارة الإسلامیة مشرقا ومغربا مرتبطا بذاتیتھ التعبیریة وإنما 

متفاعلا مع العلوم والآداب والفنون ولا فضاضة في ھذا من أننا نجد شعراء فلاسفة مثل كان

.المعربي على سبیل الأمثال

ان الترات العربي الاسلامي منقول من الترات المعرفي الیوناني و یظھر دلك في فلسفة 

فلقد ھاجر من لغتھ "فن الشعر"ارسطو في ضوء كل المنجزات التي قام بھا خاصة كتابة 

.الى اللغة العربیة "الیونانیة "صلیة الا

دون نسیان الحدیث عن حركة الترجمة في العصر الذھبي لھا و لعل اھمیة النقل من لغات 

الى اللغة العربیة بعد جھد كبیر في حركة الترجمة )السریانیة الفارسیة و الھندیة (اخرى 

.رفیعة عند المسلمین المبذول من طرف العرب لقد تبوأت الفلسفة الیونانیة منزلة
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ان حركة الترجمة في الحضارة العربیة الاسلامیة بدأت في عھد الدولة الامویة اتناء ولایة 

وظلة حركة النقل بطیئة حتى انتقلت الى الدولة الاسلامیة الى "خالد بن یزید بن معاویة "

الذي اسس مدینة 1ور ابو جعفر المنص"الحلفاء العباسین و تحدیدا مع ولایة الخلیفة العباسي 

بغداد لكن العصر البھي والخالد للترجمة ولكبار المترجمین ھو القرن الثالث الھجري 

الموافق للتاسع میلادي حیث كان النقلة یجدون اكتر من لغة  كالیونانیة و السریانیة و 

لسریانیة و كل الترجمات تتم من الیونانیة او ا.الفارسیة و الھندیة وغیرھا من اللغات الاخرى

)م 810_ه 194(2"حنین ابن اسحاق "على وجھ التحدید ومن بین اھم المترجمین 

الذي كان حجة في الترجمة وقد ذاع صیتھ بسبب موھبتھ الفریدة في النقل و )م873_ه260(

سلاستھ اللغویة و سرعتھ في التنفید و ساھمت الجھود التي بذلھا في الترجمة في الحفاظ على 

.ریة الھامة و النادرة و النفسیة و المشاركة في بناء الحضارة العربیة الاسلامیةالاثار الفك

احد الاسباب في ذلك ان "في كتابھ الفھرست3لقد كثرت كتب الفلسفة فیقول ابن الندیم 

في منامھ كأن رجلا ابیض اللون مشربا حمرة واسع الجبھة مقرون الحاجب رأىالمأمون  

نین حسن الشمائل جالس على سریره قال المأمون و كأني بین یدیھ أشھل العی.اصلع الرأس

4قد ملئت لھ ھبة فقلت من انت فقال انا ارسطالیس 

فسررت بھ وقلت ایھا الحكم أسألك قال سل قلت مالحس قال حسن في العقل قلت تم ماذا قال "

...لاثم ماحسن في الشرع قلت ثم ماذا قال ما حسن عن الجمھور قلت ثم ماذا قال ثم 

فكان ھذا المنام من أوكد الاسباب في اخراج الكتب فان المأمون كان بینھ و بین ملك الروم 

مسالة الاذن في انقاد ما من مختار من العلوم القدیمة المخزونة المدخرة ببلد الروم فأجاب 

لما الى ذلك بعد امتناع  فاخرج المأمون لذلك جماعة منھم الحجاج بن مطر و ابن بطریق وس

القاھر دار الكمال (و نصوص قاموس المصطلحات الاسلامیة مبادئ:الترجمة بین النظریة و التطبیق )1
.22ص )22006لطباعة و النشر ط

بیروت دار (العباس كتاب ابن خلكان وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان المجلد الاول حققھ احسان)2
.205ص )1978صادر 

244ص )بیروت دار احیاء العربي (ابن الندیم كتاب الفھرست )3
ھكذا ورد قي النص و ھو ارسطو او ارسطوطالیس  )4
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صاحب بیت الحكمة وغیرھم فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا فلما فلما حملوه الیھ امرھم بنقلھ 

.فنقل "1

في الاعتناء بحركة الترجمة و النھوض "المأمون"وكل ھذا یرجع الى الخلیفة العباسي 

حنین ابن منھم "بھا و النجاح في ازدھارھا و یذكر ابن الندیم ان النقلة كنوا یرزقون مالا 

.2"اسحاق و حبیش بن الحسن وثابت بن قرة و غیرھم في الشھر نحو خمسمائة دینار للنقل 

حركة الترجمة و تطورت رویدا رویدا وھذا عائد الى المترجمون الذین قاموا ازدھرتلقد 

بإصلاح التراجم القدیمة وكان معھم رجال الدین و الاطباء وكذلك المسلمین و من اشھر 

.ذین عاونوا الحركة احمد و محمد بنو موسى بن شاكر ھؤلاء ال "3

الطب و الفلك و "لقد ثم نقل بعض العلوم من الثقافة الیونانیة الى الثقافة العربیة وھي 

الریاضیات والعلوم و كل الترجمات تتم من الیونانیة الى السریانیة تم من السریانیة الى 

.العربیة 

)1"(لغة لصالح العرب القائمین الجدد ان الیونان یستخدمون ثقافة و 
وكل ھؤلاء خدموا 4

.الثقافة العربیة و تعبوا في محاولة ادخال المكون الیوناني الیھا 

لقد قام كل ھؤلاء ببذل مجھود عظیم و جلیل على نحو غیر مسبوق رغم كون بعض الالفاظ 

.تبدو في اول الامر غریبة و دخیلة غلى الثقافة العربیة الاسلامیة

لقد تلقى المسلمون كل ما أنجزه ارسطو بكثیر الشغف و الاھتمام ان الازدواج الحضاري بین 

الفكر الفلسفي الیوناني و الحضارة العربیة الاسلامیة كان جد فعال ومثمر ویظھر ذلك في 

.الخ......كتب الفلاسفة المسلمین لاحقا كالكندي وابن سینا و الفارابي و ابن رشد

المرجع نفسھ)1
245المرجع نفسھ ص )2

59_58عبد الرحمن بدوي الثرات الیوناني في الحضارة الاسلامیة ص )3

في ارسطوا امتداداتھ الفكریة في )أسرطوا في علوم الحكمة ملحمة البدایة و النھایة (حنفي حسن )4
(2001اعمال الملتقى الدولي الثاني للفلسفة بالجزائر فیفري (الفلسفة العربیة الاسلامیة  الجزائر دار )

.34ص)الھدى للطباعة و النشر و التوزیع 
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ھادات التاریخیة تلقھا المسلمون نل اصبحوا متفاعلین مع افكار المكون الیوناني وھذه الش

شارحین  لھ ومضفین ما یمكن ان یتناسب و منظومة قیمھم الثقافیة و الاجتماعیة و 

وكل ھؤلاء الذین تحدثوا عن تاریخ التراث الیوناني في الحضارة الاسلامیة تثمن .العقائدیة

صنعھم التي لا تقدر بثمن رغما الصعوبات  و المشكلات عرقلتھم جھودھم والإشادة بعظیم 

إلا انھم شاركوا في بناء الحضارة العربیة الاسلامیة و ذلك بسبب موھبتھم الفریدة في النقل و 

.الترجمة وكذلك اتقان مختلف اللغات وسھولة نقلھا الى الغة العربیة 
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فـــــــي المشكــــــــــــــــلات :ــــانــــــيالمبحـــــــــث الثـــــــ

)الصعوبات و المخاطر(

وتھیئة الظروف والشروط الملائمة للإقلاع الحضاري المستقبللاشك أن عملیة صناعة 

ذلك لأن الخصوصیتطلب عنایة خاصة بالعوامل الثقافیة الفكریة و التربیة على وجھ 

جیدا وفقا واستثمارھارة و متاحة فقط ینبغي توجیھھا مكانات والوساطة المادیة میسوالإ

لشروط نھضویة حافزة تدفع الأفراد للتحكم  في أمور تاریخھم و شؤونھم ورسم المعالم 

الأفراد أن یضیؤا استطاعو لا یكون ذلك ممكنا إلا إذا الفاعلاللازمة لھذا الحراك التاریخي 

م الرؤى الفلسفیة اللازمة التي تتطلبھا شروط  ت مفیدة تمنحھانقدیا تاریخھم الثقافي إضاء

، و في ھذا الإطار التاریخي الخاص المشبع بالإحباط وتستدعیھا شواغل المستقبلالحاضر

و شتى التمزقات السیاسیة الإسلاميالعربيجراء التخلف الحضاري الذي عم العالم 

و الفیلسوف حائزا أمام صدمة الاجتماعیة و الإتھان لعوامل   و مسببات معوقة یقف المفكر,

و زحمة الأسئلة العدیدة  المعلقة و التي بات علیھا واجب تقدیم إجابات نوعیة ,الواقع و تعقد 

من حجم المشكلات المرتبطة بشؤون التربیة و التعلیم  و إشكالیة القھر و التسلط السیاسي و 

العربي و لا یجد لھ والإنسانث فھم العالم و التاریخ و مسائل عدیدة ما تنقلھ تؤرق الباح

.حلولا جلیة

بھا الاسترشادوفھم آلیاتھ ضروریة في ھذا السیاق من أجل استیعابھأن أمر قراءة التاریخ و 

في تطویر الفلسفة الإسلامیة، و فتح كل الأسئلة الواجب طرحھا و مقاربتھا أن إطلاعا على 

بأن الطریق لا یزال طویلا أمام فتح الجھد الفلسفي الحدیث في شتى مناحیھ یجعلنا نقر

الأسئلة والإجابة على كل الشواغل والمشجعون الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة فمن جھة 

نحن لا نزال نلتمس الصورة  الحقیقیة  التاریخیة  لطبیعة العطاء الفلسفي  الخاص، لا تزال 

من الحركة الجادة لكبار ھناك نصوص لم تظھر  ولم  یتم تحقیقھا  حتى الآن على الرغم 

).عبد الرحمان بدوي، ماسینیون/د(الدارسین و المحققین العرب منھم و الأجانب 
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ویرتبط بإشكالیة التحقیق إشكالات عالقة تمس النشر و الطباعة، ھذا فضلا عن الحاجة الى 

ا كلھ یضاف إلى ھذالنشر والطباعة الجدیدة للدراسات الجادة الرائدة للنصوص والإعلام

ضرورة  إحیاء التجربة التاریخیة لعملیة نشوء وبناء الفلسفة الإسلامیة ومعرفة حواضنھا 

صحیح أن .ضمن حقولھا التاریخیة الخاصة)السریانیة، الفارسیة، الھندیة (الثقافیة الألسنة 

د ، وتحدیواستیعابھوفھمھ الإسلاميھناك جھودا كبیرة بذلت من أجل مقاربة  الإرث الفلسفي 

عبد الرحمان /د(مھا  من قبل باحثین  و مفكرین لامعین واسھا.طبیعة تجربتھ التاریخیة

)د محمد أركون  و غیرھم/محمد عابد الجابري،/دطیب تزین،/دحسین مروة،/بدوي، د

طة غمستجدات الضاالإلا ان ھذه الإسھامات تظل غیر كافیة بالنظر الى لحاح العصر و 

.المتسارعة

ھناك نشاطات بذلت في حقل الترجمة إلا أنھا ضعیفة و شحیحة، ذلك لأن عددا وصحیح أن

من النصوص الفلسفیة الغربیة قد ترجمت بطریقة متسرعة، و بعضھا الآخر لا یزال ینتظر 

ترجمات جیدة تمنحھ روحا جدیدة  لكي یكون أداة في صنع أسئلة جدیدة من أجل عطاء 

.فلسفي جدید

جب علینا أن نقف عند اراعاة لھذه المناخات المختلفة فإنھ من الوو مالسیاقو ضمن ھذا 

جھود أحد المفكرین البارزین المتسلحین بالمناھج و الأدوات الضروریة لمقاربة التاریخ و 

المستقبلیة ، فلقد عالج ھقراءاتقضایاه الشائكة و تعطلاتھ المختلفة و مفاعلیھ الآتیة و استجلاء

ا و الإشكالات في الفكر العربي  وفي التراث كقضایا الأصالة و عددا كبیرا من القضای

و القضایا الأخلاقیة و "المعاصرة، و الحریة و الدیمقراطیة ضمن ما أسماه العقل السیاسي 

غیرھا و لقد تمیزت جھوده بالتحلي بالدقة و الموضوعیة و الوضوح و الجرأة في طرح 

الدینیة للفلسفة الإسلامیة بحجة أنھا مجرد توصیف القضایا  و إعلانھا، و لقد رفض إشكالیة

و كل ھذه الشجون و المطارحات و النقاشات التي أبداھا و ...السیاسي للاستثمارإیدیولوجي 

بھا و عالجھا تنبع من إشكالیة محوریة توجھھا ھي إشكالیة التخلف الحضاري العام جاھر

و القضاء علیھا بكیفیة عالجة  قھاختراالذي یلف العالم العربي بجدار سمیك یصعب 

.وحاسمة 
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إن ھذا التخلف لھ علاقة بالأمة و مفھومھا بشكل عام مرتبط بالحداثة فھي الأرضیة التي 

و التمسك بالقوي ذلك لأنھا مفتوحة على الاندماجتشكلت علیھا و أنشئت من أجل تعزیز 

أمة قویة، امتلاكھمنظر لعدم ھذا سبب من أسباب تخلف العرب بالللتجدیدالتاریخ وقابلة 

بفضل الرأسمالیة و اقتصادیاو اجتماعیابفضل تقدمھا علمیا و ازدھرتفالأمة الأوربیة 

سبب ذلك طرحت حریة المرأة و دقتھا للسوق   نتیجة الحاجة إلى الید العاملة ، إن أوربا 

ھا الأمة الأوربیة فالرأسمالیة التي شكلتصعوباتأبدعت و قطعت أشواطا إلا أنھا تعیش في 

أنھم أمةنتیجة فشلھا في بلدھا و غزوھا لغیرھا، فالعرب شعروااستعمارتحولت إلى 

مستقبلھم "لأن ھدفھم ھو الاستعمارو تحولھم للكفاح من أجل التخلص من بنضالھم

و ھو التقدم و الإزھار و بناء أمة عصریة، فالوعي العربي آنذاك لم یستطیع أن "التاریخي

، فقامت أوربا بتقسیم و تجزئة الوطن العربي الاستعماریة یمیز بین أوربا الحضارة  وأوربا 

فھي من جھة تعبر عن "إلى كیانات صغیرة لا زالت تعاني الفشل و الإخفاق الحضاري 

اتجاهو ذلك لأن الفكر بطبیعتھ أكثر مرونة  على التحرك في الفكرعجز الواقع من مواكبة 

خطي الموجود بالفعل ، و كلھم یھدون العقول لتغییر حاسم یتجاوز بكثیر إطار المستقبل و ت

إن مفھوم ھذه الأزمة ینتج عن التصادم بین الفكر و الواقع و 1"الواقع الذي یعیشون فیھ 

.یبدوا  أنھ مفھوم ملازم للتطور الحضاري للإنسان

ث و المعاصر ، یعطینا نظرة إن ھذه الأزمة في الإبداع في نظر الجابري في الفكر الحدی

لقد أدخل الغزالي :"مختلفة عاد الجابري  إلى الوراء و أعطى أمثلة فیقول في ھذا السیاق 

إذن التصرف بقسیمھ العملي و النظري   إلى دائرة السنة من باب الفقھ، فأصبح منذئذ مكونا 

تفكیر الجابري أرتبط إن 2"أساسیا من مكونات الفكر السني، لا بل العقل البیاني نفسھ 

إلیھ النظم المعرفیة الثلاثة انتھتفالغزالي كظاھرة فكریة ھو ملتقى طرق الغزاليبتفكیر 

سحنون للنشر و التوزیع ، تونس، مكتبة مصر سعید جودة السحار فؤاد زكریا خطاب العربي ، دار )1

.14،15القاھرة ، دون تاریخ ص  (

.450الجابري نسبة العقل العربي ص )2
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الفكر ھو الأزمة "فالتقت عنده إلتقاء بنیویا أي صدامیا، كانت نتیجة على صعید الغزالي 

.الروحیة التي عانھا كإنتاج فكري ھو التداخل التلفیفي

ظر الجابري لحظة أزمة العقل العربي فتجد أن العقل العربي بناه الغزالي یمثل الغزالي في ن

البرھان و كان العقل العربي العرفانالبیانأشیاءوشید رؤیتھ في ثلاثة واختیارهو أحسن 

البرھاني المنطقي و إبستومولوجیةینتج المعرفة و ما یھمنا  المجال البرھاني  الذي تأسس 

المفاھیم و المناھج المنطقیة الأرسطیة، وفق خصوصیة الثقافیة العربیة ذلك ساعیا إلى تبنیھ 

الإسلامیة ، لرفع التعارض بین الفلسفة و الدین والوصول إلى حقیقة و ھذا كلھ على الرغم 

.من تعارض المنھج الفلسفي و المنھج الدیني

فة العربیة، فالأول لم یرجع لھا أصالتھا في الثقا)اللغة و الفقھ و علم الكلام (إن علوم البیان 

فإن ما حدث في "إلى مستوى التنظیم و الثاني لم یبق بصبغة البرھانیة فیقول الجابري 

الواقع لیس رفع علم الكلام إلى مستوى الفلسفة ، بل بالعكس النزول بالعلم الطبیعي الأرسطي 

فسطة أكثر ما كان زیاء الكلامیة و ھو مستوى كان أمعن في الجدل  و السیإلى مستوى الف

و ھنا العودة الى الترجمة التي تشغل ,1"علیھ الحال ، حال المعرفة بالطبیعة عند أرسطو 

.حیزا مھما عند العرب 

.ان عملیة النقل و الترجمة ھي علامة من علامات التقدم وھي نافدة على ثقافة الاخر

وحافظ علیھا ,الارسطیة خاصة ان ھذه النقلة أرجعت الحیاة للكثیر من الكتب الیونانیة وو 

من الزوال و النسیان و أحادیة التأویل وأخرجوھما من دائرة التراكم الى التاریخ الحاضري 

.الانساني 

لى نقل نص یوناني الى نص عربي مطابق عن الترجمة لم تكن مجرد وثیقة تاریخیة تقوم إف

فلسفة ارسطو الیونانیة ولكن فلم تكن الغایة في اكتشاف أسرار,بل تعبر عن موقف حضاري

.الھدف ھو بلورة التوحید الاسلامي كرؤیة

1
.510مصدر سابق، ص)
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لیس المھم صواب الترجمة او خطئھا قاموسیا ولغویا بل اعادة التعبیر عن النص و نقلھ من 

.حضارة الى حضارة أخرى

كانت الترجمة عملا جمعیا بین أكتر ...لم یكن النص العربي ھو الاصل والیوناني ھو الفرع 

1.مغایرةن مترجم في ثقافة م

وإعادة ,وإعادة كتابة ,الترجمة اعادة تعبیر "وھذا المنطق یسمح لنا بمجاراة الرأي القائل أن 

ان الترجمة أنشأت المصطلح .وطبقا لخصائص كل لغة في التركیز و الاطناب ,تألیف 

و مكان عرضوھر و الفلسفي و نقلتھ من لغة یونانیة الى لغة عربیة في الحیاة الیومیة مثل ج

، فالترجمة المبدعة ھي اعادة 2و ھي ثنائیات لغویة,علة ومعلول,وصورة و مادة,وزمان

وتلك مھمة قدیرة لھا .انشاء وكل ترجمة في حقیقة الامر ھي قراءة تأویلیة للنص الاول

.تنطوي علیھ من معاني عمیقة ومشقات كبرى وقد قامت بھا النقول العربیة على نحو طریف

وتلك ,الصعوبات التي تتعلق بالترجمة یوحي بأن النص الاول المترجم قاصر و ضعیفو 

الاشكالیات ھي عبارة عن قضایا لھا بدایتھا ولكن تنعدم نھایتھا ولكن رغم ھذا ھناك نوع من 

.الحركة الابداعیة بشكل كبیر

فھناك .نصوھناك الترجمات تخلوا من الھوامش وھذا یعني ان ھناك تعدد في القراءات لل

وقراءة ,ةتاریخیوقراءة ,ةبانو رامیوقراءة ,قراءة احالیة وقراءة استنتاجیة و قراءة اسقاطیة 

قراءة معجمیة و قراءة ,وقراءة قصدیة ,و قراءة تفسیریة و قراءة حدیة ملخصة,تعلیلیة 

جد في وھذا ما جعل تعدد الترجمات واختلافھا وھناك ن3وقراءة نقدیة ,وقراءة مكملة ,مقارنة 

1
35_34ص ,المرجع نفسھ  

36المرجع نفسھ ص )2
)جامعة بغداد ,یة التربیة كل:بغداد(,النص بین الاصل و العقل ,سندس محسن حمیدي العبودي )3
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لاتوجد اخطاء في الترجمة بل مستویات متفاوتة من القراءة من اجل اعادة "الاخیر انھ 

.وھذا كلھ من اجل الحفاظ على الموروث الفكري1النصتوظیف 

"وتظھر الترجمات و النقول خاصة في فن الشعر ومن خلالھا تأخذ بعین الاعتبار ترجمة 

ند ھذه المؤلفات التي ترجمة الى اللغة العربیة و ارسطو لفن الشعر وقد توقف ابن الندیم ع

.اقدم مصدر عربي مترجم لفن الشعر عنده2كما قلنا سابقا في كتاب الفھرست 

وقد تحدث بذكر و احصاء اول النقلة او المترجمین لھذا الكتاب وھذا في باب أطلق علیھ 

بشر متى من السریاني الى نقلھ أبو:"قائلا "أسماء النقلة من الغات الى اللسان العربي "

العربي ونقلھ ابراھیم بن عبد الله فسره الفارابي أبو نصر رأیت بخط أحمد بن الطیب ھذا 

من 3الكتاب نحو مائة ورقة بنقل قدیم الكلام على ابو طیقا ومعناه الشعر نقلھ أبو بشر متى

4"السریاني الى العربیة و نقلھ یحي بن عدي

قد تحدث ھذا الكتاب باللغة لأول مرة في العصر العباسي عندما قام ووفق شھادة ابن الندیم ف

لھذا الكتاب "ویذكر ابن الندیم أیضا أن .بنقلھ أبو بشر متى من السریانیة الى العربیة 

اسحاق بن حنین بن 5مختصرات و جوامع مشجرة لجماعة منھم بن المقفع بن بھریز الكندي 

6.الطیب الرازي 

ارسطو و امتداداتھ الفكریة  في :في "ملحمة البدایة و النھایة :ارسطو في علوم الحكمة "حسن حنفي )1

36ص ,الفلسفة العربیة الاسلامیة 

المرجع نفسھ )2

263المرجع نفسھ ص )3

250المرجع نفسھ ص )4
ه250لكندي توفي عام تشیر بعض المراجع القدیمة الى ان ا)5
250المرجع نفسھ ص )6
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و 1رجمات عن فن الشعر التي قام بھا الفیلسوف ابو نصر الفارابي ولقد وصلتنا عدة ت

".رسالة في قوانین صناعة الشعراء "الموسومة ب 

و "الشفاء "من كتاب "فن الشعر "وھي تحمل عنوان 2وھناك أیضا ترجمة لابن سینا 

تلخیص كتاب ارسطو طالیس "ترجمة أخرى للفیلسوف و القاضي ابن رشد و ھي توسم ب

وكل ھذه الترجمات كانت لھا بعض المزالق ولم ترق الى المستوى الذي كان "الشعر في

او أنھا كانت تحتاج الى تعمق اكثر في المفاھیم و المصطلحات ,ارسطو یبتغھ من فن الشعر 

.بوصف الترجمة الابداعیة تسعى دائما نحو الھدف ,من أجل تجوید النص 

عبد الرحمن بدون اعادة ترجمة نص ارسطو فن الشعر و ربما سعیا وراء ھذا المبتغى قام

من اللغة الیونانیة الى اللغة العربیة في العصر الحدیث وھو یرید من خلال ھذه الترجمة أن 

یجعل المرء یتتبع مختلف الترجمات القدیمة التي جاءت في سیاقات زمنیة و ثقافیة مختلفة و 

.الحدیث للنص الارسطي 3او الترجمات فضلا عن مقارنتھا بالترجمة ,یقارن بینھما 

وبعد ھذه الترجمات ظھرت أخر ترجمة وھى ترجمة ابن رشد لفن الشعر لأرسطو 

".تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر"الموسومة ب 4"

ومن خلال ھذا الطرح نقول عن الترجمة انھا تلعب دور ھام في عالمنا المعاصر و خاصة 

و ,الشعب العربي (قریب المفاھیم الرؤى بین جمیع الشعوب في عالمنا العربي من أجل ت

ومن أجلھا تترقى الحضارة و تخرج من متاعب و صعوبات جمة ,)الشعب الغربي خاصة 

.

263كتاب الفھرست ص )1

ص )1978بیروت دار صادر (,المجلد الثاني حققھ احسان عباس ,وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان )2
157_158_160

118عبد الرحمن البدوي التراث الیوناني في الحضارة الاسلامي ص)3
)ه595ه توفي 520ولد (د اشتھر بشروحھ و تلاخیصھ لارسطو ابن رشد ابو الولی)4
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لا یستطیع عالمنا العربي حل ھذه المشكلات و الصعوبات إلا بعد الاطلاع على معارف 

ما فعل بعض الفلاسفة العرب وعلوم وفنون غیرھا ثم الاستعانة بالتحلیل و النقد ك

وھنا یتم عن .المعارضین ثم مقارنتھا بما ثم انجازه عندنا من أجل التفكیر في حلول بدیلة

طریق حوار متعدد الثقافات و الرؤى و خاصة الغات من اجل ترجمة صحیحة لعل كل ھذا 

.تالحضارایمكننا من الانتقال من فكرة تصادم 

عطاء لمحة عن العصر الذھبي لھا و إلا حضاریا و وكذلك من أجل وصف الترجمة فع

معرفة حركة الترجمة في الحضارة العربیة الاسلامیة و اكتشاف الطریق الذي سارت علیھ 

النقول العربیة المبكرة للتراث المعرفي الیوناني بشكل عام و الفلسفي بشكل خاص  وقد 

الفلسفات الاخرى بوصفھا و بعض"فن الشعر"ركزنا خاصة على فلسفة أرسطو في كتابھ 

.الخالد في التراث الانساني

و من ھنا نكتشف ان عصر الترجمة عصر مھم لدى العرب و كذلك نقول ان الفلسفة 

لھذا فإن الدراسات الإسلامیة ,الإسلامیة ماھیة إلا حروف یونانیة مكتوبة بحروف عربیة 

مون إبستمولوجي و الابتعاد عن مازالت متواصلة و أن الجابري یحاول جاھدا إعطاءھا مض

.كل ماھو إیدیولوجي وھذا ما سنكتشفھ من خلال فصلنا الثاني 
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فــــــي البحـــــث عــــــــن الأصــــــول:المبحث الأول 

ثمة عدید من القراءات المنھجیة التي شاعت في العصر الحدیث ، و میزت جھود المفكرین 

غربیین في مقاربتھم للفلسفة الإسلامیة ، و یصعب على الدراسات أن یتتبع بدقة و العرب و ال

شمولیة كل القراءات التي قدمت في ھذا الشأن ، و لكنھ من المتوجب أن نذكر أسماء كل من 

عبد الرحمان بدوي و .حسین مروة ، و د.محمد عابد الجابري ، و أنور عبد المالك، و د.د

عبد الله العروي ، و محمد أركون و غیرھم تمیزت ھذه القراءات .ودزكي نجیب محمود ، .د

القائمة بینھا في الطرح و الأدوات المستخدمة ،تمیزت بالأھمیة لأنھا الاختلافاتكلھا و على 

في جوھرھا تأسست على شاغل أساسي ھام ، و ھو محاولة تلمس الإجابات الممكنة عن 

التأخرلإسلامیة و ھي وضعیة مرتبطة بظاھرة الوضعیة الخاصة للمجتمعات العربیة ا

في شتى الازدھارالتاریخي و إرتھاناتھ المتعددة في تعلیق إنجاز التقدم و الحریات و 

المناحي ، و لا ریب أن الإجابات المتاحة أمام الباحث و المفكر حتما تقفز إلى البحث عن 

.الجذور

.الوضعیةالشروط التاریخیة المحددة لھذه 

الحاضر و توجیھھ استجلاءقراءة الماضي قراءة صحیحة تساھم بقسط وافر في عملیة إن 

و من ھذه الإشكالیة نتوقف في ھذا الفصل عن مساھمة المستقبل،توجیھا سلیما لصناعة 

محمد عابد الجابري ، و ستكون نموذجا دراسیا .و ھو دإلاھامة لأحد المفكرین المغاربة 

من الفلسفة الإسلامیة ماضیا و حاضرا و مستقبلا ، على أن ترابللاقللإشكالیة الرئیسیة 

.تستكمل مجموعة من القراءات الإضافیة في الفصل اللاحق من ھذه الدراسة 

النموذجیة في قیمة الإسھام الذي قدمھ الاختیارلھذا الاستثنائیةو تمكن الأھمیة القصوى و 

(طرائق البحث الحدیثة استثمرافي ، و فلقد تسلح بزاد معرفي والجابريمحمد عابد .د
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)الأنساق، نظریة السلطة ، نظریة االإیبستمولوجیالمقاربة الكانطیة ،  بالإضافة إلى ...

و العربي،الواسع و العمیق على التراث الاصطلاحالخبرة الشخصیة في شؤون التربیة و 

، و الحقیقة أن الجھد الكبیر غمار ھذه المغامرة البحثیة العویصةھي أمور أھلتھ لأن یخوض

التي قام بھ الجابري ھو جھد متمیز و وفیرة تفوق على الجھود الفردیة الخاصة و العاجزة ، 

من استثنائیةیتبوأ بھ مفكرنا مكانة لائقة نحلة الجھد الجماعي الممیز ، و ھو أاكتسىو 

.حیث الجدة و الأھمیة 

و الطرائق التي یتعامل بھا للوصول إلى النتائج المصادر الإسلامیةاكتشافیرید الجابري 

لأنھ یبتعد 1"فالجابري في كتاباتھ لا یحاول البحث عن الفكر و إنما الأدوات التي تنتج الفكر 

مولوجي فھو یرید  أن تبسإیعن كل ما ھو خرافي أیدیولوجي و یھتم فھو بكل ما ھو علمي 

مي ، و أن ینفض الشوائب للحصول على یعثر على جذور نظرتھ في تاریخ الفكري الإسلا

م و الفكر الكبیر في الفكر 1967اللب غیر و ھو المزیف و الأصیل ، و منذ أن للفلسفة 

الفلسفة الإسلامیة ، "العربي الإسلامي المعاصر و ھو یحاول حل المشكلات و یعید قراءة 

.قراءة جدیدة ترتكز أساسا على مناھج العلم المعاصر

و من :"تغطیة الحاجة إلى تأسیس میدان دراسي علمي مستقل فیقول الجابري و لقد حاول

و التي تقول بأن الجدید في الفلسفة  الإسلامیة یجب البحث استخلصناھماھنا تلك النتیجة التي 

و روجتھما بل في الوظیفة الإیدیولوجیة التي استثمرتھاعنھ لا في جملة المعارف التي 

و كل ھذا من أجل فتح میدان على آفاق معرفیة 2"ذه المعارف أعطاھا كل فیلسوف لھ

أرحب و أخصب و أبعد فالجابري یرید الوصول إلى رؤیة استشراقیة في الفلسفة الإسلامیة 

لأنھا قدمت خدمات جلیلة للفلسفة الإسلامیة التي عجز عنھا أھلھا عن تقدیمھا و الإلمام بھا، 

الكتابات لیفسح المجال للإطلاع على خلفیاتھا و بواعثھا فالجابري یرید البحث في باطن ھذه 

.الإیدیولوجیة

18محمد عابد الجابري ، نحن و التراث المصدر نفس ص )1
8محمد عابد الجابري، المصدر نفسھ ص )2
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فصلھا عنھ ، و ھي و المشكل الجوھري في الفلسفة الإسلامیة ھو محاولة ربطھا بالدین او

فالجابري یفصل بینھما فلسفة المشارقة "سینا ابنحتى ...الكندي "إشكالیة فلاسفة المشرق 

ھي فلسفة المشارقة تبدأ من الكندي ثم الفارابي و إشكالیتھما ھي و ھي فلسفة المغاربة و 

ابناما الفلسفة المغربیة فھي فصل الفلسفة عن الدین و قد وصل ،التوفیق بین الدین و الفلسفة 

اللحظة الأولى ھي لحظة حلم الفارابي  كما :"رشد إلى حدودھا القصوى فیقول الجابري 

1"رشد ابنباجة كما طوره ابننیة ھي لحظة حلم ، و لحظة الثاسیناابنعاشھا 

فیبرر موقفھ حول ھذا الرأي و یقول أن الفلسفة المشرقیة لیست أصیلة أي لم تكن إبداعیة 

و ھذا ما )أفلاطون ، أرسطو(ھادفة لأن النقل لم یكن أصل لكل ما تتضمنھ الفلسفة الیونانیة 

لقد الحكیمان أبو علي في أخذھما الحكمة :"أكده الأستاذ عبد المجید مزیان ، حیث یقول 

2"كأنھا حقیقة إجمالیة ثابتة ، یجب تبریرھا في نظر الإسلام

تاریخ الفلسفة في المجتمع العربي الإسلامي ھو تاریخ لخطتین في وعي :"فیقول الجابري 

الفیضیة واالمیتافیزیقمولوجیا على جھاز تبسیھذا المجتمع اللخطة الأولى تأسست إ

.إیدیولوجیا على دمج الدین في الفلسفة 

تومرت و أیدیولوجیا من ابنزم و حبن امولوجیا من نقدیة تبسیإانطلقتأما اللحظة الثانیة فقد 

الصراع السیاسي بین دولة الخلافة الواحدة التي أدمجت الدین في الدنیا و الدنیا في الدین ، 

في "الدنیا"ذاتھ یؤكد إمكانیة التعدد في دولة المغرب و الأندلس التي كان و جودھا في 

.3"إطار وحدة الدین 

إن محمد عابد الجابري یرید شق طریق أوسع في الفلسفة الإسلامیة ، فھو یرید إعادة كتابة ، 

تاریخ الفلسفة العربیة الإسلامیة ، و تطویر نظرتھ إلى الأمور بصورة رئیسیة حول بعض 

ة أن السؤال الذي یدور في فكر الجابري ھو حول مدى القضایا من حیث المنھج و الرؤی

.ولوجي و الإیدیولوجي في الفكر الفلسفي الإسلاميتمإمكانیة الفصل بین الإیبس

1
.8المصدر نفسھ ، ص)

2
1979ان جو70/71عبد المجید مزیان، العقلانیة الرشدیة ، في علوم الشریعة مجلة الأصالة ، العدد )

3
71، 70المصدر السابق ، ص )



في قراءة الفلسفة الاسلامیة محمد عابد الجایري نموذجا:الفصل الثاني 

29

.الإنسانیةلأنھا قدمت دور كبیر للحضارة المھشمةلھذه الفلسفة الاعتبارإنھ یرید رد 

د حلا للفلسفة الإسلامیة الموجودة حاول الجابري أن یج"تكوین العقل العربي "إن في كتاب 

بستمولوجي و ھذه ھي أصول نزعتھ التي إیبین الطرح الإیدیولوجي و یحولھ إلى طرح 

أعتنقھا و كل ھذا الھدف واحد ھو إعادة بناء التراث الفلسفي من جدید ، و تكوین تراث 

ة إبداع فلسفي عربي إسلامي ضخم و قد رفضھا لأنھا عاجزة عن إبداع جدید فھناك أزم

البیان ، :إن مكونات العقل العربي حسب الجابري ھي ,موجودة في الفلسفة الإسلامیة

العرفان ، البرھان ، إنھ یجد ھذه الأنظمة المعرفیة في الثقافة العربیة الإسلامیة و ھو یرید 

كسر كل القوالب الجاھزة التي یفكر بھا العرب و یعتقد أنھ إن كانت حضارة الیونان ھي 

إن الفقھ "فإن حضارة المسلمین ھي حضارة الفقھ الاكتشافضارة الفلسفة و الإبداع و ح

الإسلامي إنتاج عربي ّإسلامي محض إنھ من الناحیة یشكل إلى جانب علوم اللغة الطاء 

و النظر إلى الغرب قصد أھداف التطور و التقدم و 1"الخاص بالثقافة العربیة الإسلامیة 

مجرد و لھذا یسعى يمیتافیزیقإلیھ عكس نحن العرب فموقفنا اذي توصلوالإبداع العلمي ال

.الجابري جاھدا أن یجعل التراث مادة أولیة 

فرفض الجابري لھا لأنھا عاجزة عن الإبداع فالبحث عن الأدوات التي تساعده على تقبلھا و 

.الأسباب الإیدیولوجیا التي تكونت في تاریخ ثقافتنا العربیة الإسلامیة

"إنھ لیس شیأ آخر غیر ھذا "إن ھذه الثقافة العربیة الراھنة لیست نفسھا العقل العربي 

الذي نتحدث عنھ ، الفكر بوصفھ أداة للإنتاج النظري، صنعتھا ثقافة معینة ، لھا "الفكر

الثقافة التي معھا تاریخ العرب الحضاري العام و بالذات، ھي الثقافة العربیة اخصوصیتھ

واقعھم أوتعبر عنھ و عن طموحاتھم المستقبلیة كما تحمل و تعكس و تعبر في ذات تعكس 

2"الوقت عن عوائق تقدیمھم و أسباب تخلفھم الراھن 

1
96محمد عابد الجابري ، تكوین العقل العربي ، ص)

مجموعة من المفكرین العراب ، التراث و تحدیات العصر في الوطن العربي، الأصالة و المعاصرة )2

)41إشكالیة الأصالة و المعاصرة أو مشكل ثقافي ص (مداخلة الجابري )1985، بیروت ،1ط(
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لمحمد عابد الجابري تصور عن أزمة الإبداع الموجودة في الفلسفة الإسلامیة و في الفكر 

صنفھ الجابري و عالجھ بطریقة العربي الحدیث و المعاصر  بصفة عامة ، إن ھذا التفكیر ،

إبستمولوجیة ، و ھذا یعني لا یوجد إلا مجال للأفكار و الخرافات أي بعد كل البعد عن 

في الفكر "الأصالة و المعاصرة "التفكیر الإیدیولوجي و لھذا طرحت عدة إشكالیات مثل 

و ...دم غیرھم ؟ العربي ، فالسؤال المطروح إلى حد الساعة لماذا تأخر العرب متطور و تق

ھي الأساس و منذ البدایة ، ولیدة الصدمة مع قوة "النھضة العربیة "السبب یعود إلى 

.1الاستعماريخارجیة ، قوة الغرب و توسعھ الرأسمالي 

ھو ثقافي الأصل، و لھذا فنحن بحاجة إلى ثقافة الاستعماريفذلك الصراع الطبقي و المشكل 

.ى ھذا الرقي و التطور المرھون تشبھ ثقافة الغرب للوصول إل

.لأنھ ھو الأداة التي أنتجت التراث العربي الإسلامیة"العقل العربي "فمشكلة الجابري ھي 

1
المرجع نفسھ)
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فـــــــــــي العقــــــــل العربــــــــــــــي:الثانـــــــــيالمبحـــــث 

اعت منھ الأدوات الموصلة إلى ذلك ، أمد بعید و ضالإبداع منذإن العقل العربي توقف عن 

.و ھو عاجز ، حتى الیوم ، عن فك إشكالیة الأصالة و المعاصرة أو التراث و الحداثة 

و التخلف،و مشكلة الإبداع،مشكلة :منھاو ھذه الإشكالیة تنطوي على مشكلات كثیرة 

.1"الخ ...التحررو مشكلة الاجتماعیة،مشكلة الدیمقراطیة و مشكلة العدالة 

بطبیعتھا ، حیث یكون الفكر أسرع تطورا من الواقع ، أو أن ھذا مزدوجةإن ھذه الأزمة ، 

فھي من جھة تعبر عن عجز الواقع عن مواكبة الفكر ،و ذلك "الأخیر یكون أسرع من الفكر 

المستقبل و تخطي الموجود بالفعل ، و اتجاهلأن الفكر بطبیعتھ أكثر مرونة على التحرك في 

كذا رأینا المفكرین و الفنانین و الأدباء في عصر النھضة الأوربیة مثلا یتطلعون بإنتاجھم ھ

لم یكتمل تحققھ إلا بعد قرنین على الأقل ، و رأینا عصر التنویر و جدیدالثقافي إلى عصر 

السنین ، و یمھدون العقول لتغییر حاسم بعشراتفلاسفة یسبقون الثورة الفرنسیة قبل قیامھا 

فمحمد عابد الجابري كان حائرا في ھذه 2"جاوز بكثیر إطار الواقع الذي یعیشون فیھ یت

لأنھ رأى أنھ یفتقد إلى الأدنى من "لا تاریخیة الفكر العربي "الأزمة ، فھو یرید إلغاء 

.الموضوعیة ، و قراءة التراث كانت قراءة سلفیة ، و لھذا وقع الفكر العربي في أزمة إبداع 

الدولة العقل العربي عند محمد عابد الجابري من دكتوراهعبد العزیز بن یوسف أطروحة لنیل .د)1

.4بستمولوجي ص یالطرح الإیدیولوجي إلى الطرح الإ

مكتبة مصر سعید جودة,تونس ,خطاب الى العقل العربي دار سحنون للنشر و التوزیع ,فؤاد زكریا  )2

15_14القاھرة من دون تاریخ ص ,السحار 
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حمد عابد الجابري نظر لأزمة الإبداع في الفكر الفلسفي العربي المعاصر تاریخیا في فنجد م

.1"بنیة العقل العربي :"كتابھ 

و مشروع إعادة التأسیس ، و .....تفكیك النظم ،:وكذلك القسم الرابع ، الذي یحمل عنوان 

و كل ھذا لإعطاء نظرة ....البیان و العرفان و البرھان :أكد أن النظم المعرفیة الثلاثة 

.جدیدة و انعاش الفكر العربي الاسلامي 

إن محمد عابد الجابري یرید كسر كل ھذه القوالب الجاھزة التي یفكر بھا العرب و یعتقد أنھ 

فإن حضارة المسلمین الاكتشافإذا كانت حضارة الیونان ھي حضارة الفلسفة و الإبداع و 

لامي إنتاج عربي إسلامي محض إنھ من الناحیة یشكل إلى إن الفقھ الإس"ھي حضارة الفقھ 

.2"جانب علوم اللغة العربیة العطاء الخاص بالثقافة العربیة الإسلامیة 

(الفرع بالأصل –نقد الشافعي العقل العربي أفقیا إلى ربط الجزء بالجزء "فرص على القفھ 

و المعنى الواحد بأنواع من ني،المعاو عمودیا إلى ربط اللفظ الواحد بأنواع من )القیاس

3"الألفاظ داخل الدراسات الفقھیة ، تماما كما ھو الشأن في الدراسات اللغویة و الكلامیة 

قبل أن تفعل الفلسفة الیونانیة فعلتھا في توجھ النظر عند المسلمین إلى البحث فیما وراء 

ك بأسلوب ضروري لتعمیم حكم في الرأي و ذلالاجتھادویجب 4..."الطبیعیات ، و الإلھات 

الخ ...الشرع عنھ عدة مذاھب فلسفیة منھا الفقھیھ و علم أصول الفقھ ، و التصوف 

تجتھم الحضارة العربیة الإسلامیة لھم حقل معرفي ، كرست البحث نھؤلاء المفكرین الذین ا

مكان التراث فالمقصود بھ في الخطاب العربي ھوالبیانعلم "فیھ العلوم العربیة بما فیھا 

و بإمكاننا الآن تؤكد أن الخطاب "أصالةالفلسفي و لكي یمجد و یعطي للفلسفة الإسلامیة 

العربي الإسلامي في المجالات المعرفیة یؤسسھ فعل عقلي واحد، أي آلھة ذھنیة واحدة 

دراسات .العقل العربي دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة الإسلامیة م.....الجابري )1
1966، ماي 5بیروت لبنان ،ط.الوحدة ع

96محمد عابد الجابري تكوین العقل العربي ،ص)2
185المصدر نفسھ ، ص )3
54ي، الخطاب العربي المعاصر ، صالجابر)4
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بالشاھد إنھ القیاس یتعبیر التجاةو الفقھاء أو الإستدلال :قوامھا ربط الفرع المناسبة بینھما 

)base(على الغائب بتعبیر المتكامین و التشبیھ بتعبیر البلاغین ،  ھذا یعني أن ھناك قاعدة 

إبستمولوجیة واحدة و نقل نظاما معرفیا واحدا ، یؤسس الإنتاج النظري في العلوم العربیة 

.1"الإسلامیة 

.ماركسي ,لیبرالي ,ولقد صنف الجابري ھذا الخطاب الفلسفي الى سلفي

:و لنبدأ بالتیار السلفي ضمن ھذا الخطاب

مصطفى عبد .ھو الذي یسعى إعادة الفلسفة الماضیة إلى أصالتھ و لنأخذ مثالا على ذلك د 

في كتابھ تمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة الذي أعطى للمنھج )1885،1947(الرزاق 

ف عن البذور الأولى للنظر التاریخي أصالة للفلسفة الإسلامیة حیث یتم بھذا المنھج الكش

من قبل أن تدخل المختلقةالعقلي الإسلامي في نقاطھا ، ثم یتم مسایرة خطابھا في أدوارھا 

و الإلھیاتمبحث (البحث العلمي ، بعد أن صارت تفكیرا فلسفیا )نطاق(في إطار 

أزمة منھجیة و ھذا ما یبرز أن الجابري وقع فياالمیتافیزیقما وراء الطبیعة )الطبیعیات 

من الانطلاق، ماركسي لیبراليقد صنف الجابري ھذا الخطاب الفلسفي إلى سلفي، ھ ذلك أن

الجراثیم الأولى للتفكیر العقلي في الإسلام لا یؤدي بنا حتما إلى الفلسفة الإسلامیة بالمعنى 

اما ھو خط لھا تمي ، بل  تسیر في خط موازالفارابيأو الكندي"للكلمة فلسفة الاصطلاحي

و ھذا التیار أشغل أكثر من غیره بالتراث و أحیائھ و 2"الفقھاء و المتكلمین المعادین للفلسفة 

، المستقبل "ةدالمستقبل المنشو"قراءة إیدیولوجیة أساسھا إسقاط صورة إطارفي استثماره

الماضي یمكن من عملیة الإسقاط ھذه على أن ما تم فيانطلاقاالإیدیولوجي ثم البرھنة علیھ 

عن التقلید و ھو لباس دیني و سیاسي الابتعادإن ھذا التیار یھدف إلى 3"تحقیقھ في المستقبل 

1
131محمد عابد الجابري ، تكوین العقل العربي ، ص )

)1995(، 2مصطفى عبد الرزاق تمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة لجنة التألیف و الترجمة القاھرة،ط )2

155العربي المعاصر ،صالخطابالجابري )3
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و ھي حركة تنادي بالإصلاح و التجدید قصد "و محمد عبدوالأفغانيمع "و إصلاحي 

و الانحطاطعصر "كل التراث العرفي و المنھجي و المفھومي المنحدر إلینا "الإبداع 

جدید"فھي بناء فھم التجدید"أما "فریسة للفكر العربي "لحذر في ذلك الوقت من السقوط ا

أي جعلھ معاصرا لنا و تحضینھعقیدة و شریعة ، من الأصول مباشرة العمل على للدین

فالقراءة السلفیة للتراث قراءة لا تاریخھ و بالتالي فھي لا یمكن 1"انطلاقھاو لنھضتناأساسا 

التراث یحتویھا و ھي لا "نتج سوى نوع واحد من الفھم للتراث الفھم التراثي للتراث أن ت

.2"تستطیع أن تحتویھ لأن التراث یكرر نفسھ 

الذي ھو فلسفة إسلامیة محضة ، لذا نجده "إن محمد عابد الجابري لھ موقف خاص للتراث 

ل الذي یعاني منھ العرب مع یركز و یؤكد على المزج بین العقل و النقل و ھذا ھو المشك

:سینا و یؤكد أن للفلسفة الإسلامیة جانبین ھما ابنالمعتزلة و بلغت قیمتھا مع 

فھو علمي برھاني و المضمون "بالمادة المعرفیة "المضمون المعرفي المعروف عنده )1

ادف الایدیولوجي خال من المعنى نسبي یفلت من قبضة الحتمیة ، متغیر ،نسبي و غیرھا ھ

لتكون رؤى متبادلة الازدواجیةلا علمي ، و لكي نعیش مع الفلسفة الإسلامیة فالمخرج ھو 

.و الإیدیولوجي المعرفيالحتمي، ،المطلقبین الطرفین العلمي 

إنھ بعد أن أخذ ھذا الموقف من الفلسفة الإسلامیة ، بعد تمعن و تفكیر في آفة المنھج و آفة 

ث العربي الضخم و كذلك مقاربة في عدة قراءات و توصل الرؤیة و كذلك قضیة الترا

الجابري إلى ھذا القرار ھو الجانب المعرفي و لكنھ یعتبر خطأ منھجي و إذا توافق بینھما 

."التجدید "إلى رسالة تاریخیة مبدعة و مبھرة و یظھر 

یھا العظیم دون و الجانب الإیدیولوجي في الفلسفة الإسلامیة ، في عرقھا و ثقافتھا و تاریخ

القول بأنھا فلسفة عقیمة لم تنجب أي جدید و یرونھا فلسفة یونانیة مكتوبة على حروف 

و ھذا ما أكده )ارسطو (فیظھر ذلك ،استقلالیتھاو ھذا ما یفضي "رینان"عربیة لما قال 

.17المصدر نفس ،نحن و التراث، ص )1

18المصدر السابق ، ص )2
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مة لقد أخطأ الحكیمان أبونصر و أبوعلى في أخذھما الحك:"عبد المجید مزیان إذ یقول .د

كأنھا حقیقة إجمالیة ثابتة ، یجب تبریرھا في نظر الإسلام و لھذا كان یجب تبریرھا في نظر 

یجب تصحیح نظرة و أراء أفلاطون التي صححت من طرف أرسطو، الإسلام و لھذا كان

1"فكانوا یخافون من إبرازا تناقضات الحكماء و ھم كرواد للحكمة 

صل في التواصل و سوء التعبیر ، و موقف الصراع ، لن إن ھذه الفجوة التي حدثت نتیجة للف

یضمن للمسلمین النجاح الدائم و الواقع ھو التعاون أحسن طریق لتجنب ھذا الصدام و 

الوقوع في معارك ھدامة أو في خضوع أو تھاون و ھذا ما لا یرید الوصول إلیھ الجابري 

ة یجعل خیاراتنا في مأزق و شعار في رسالتھ فحین تضیق الرؤیة تحل الكارثة و مبدأ الندر

الجابري ھو التوفیق بین المعرفي و الإیدیولوجي لتكون مصلحة مشتركة و خط جوھري 

مولوجیة ھادفة ،  فھي نتائج محتومة و معرفة تبسیمبدع علمي في كل العلاقات إلى علاقة إ

عن لابتعاداالحقائق دون تزییف أو تحریف و أن نطلع على وجھات النظر المختلفة ّ، و 

التناقضات و ھذا للوصول إلى ما وصل إلیھ الغرب ، فنسمع إلا ما نرید سماعھ ، و نرى إلا 

الذي یحصل بین المعرفي و الإیدیولوجي كالومیض مھما كان فالاتصالما نرید رؤیتھ ، 

اللیل مظلما فھو یضئ أمامك الطریق دائما و أبدا ، و كل مفكر عربي إسلامي معاصر یرید 

، ھذا ما ارتیادایسلك مسارا لم یسلكھ أحد  من قبل ، و كل واحد یرید أن یسلك طریقا أقل أن 

.لأن العرب لم یكونوا یدا واحدة الاختلافاتتسبب في كل 

إن الموقف الذي اتخذه الجابري إزاء الفلسفة الإسلامیة مرآة تعكس صورتھ الشخصیة و 

النمضي الجاھر في حل المواقف و المشاكل ، ھو تفكیره العقلاني لأنھ یخضع لجمود التفكیر

یحاول إبداع أسالیب جدیدة ، و خالدة تبھر المجتمع أنذاك، فھو یحاول قدر المستطاع تجاوز 

الصراع و حلھ من جذورھا و أعتبر ھذه البحوث و المعارف جسورا للوصول إلى حقیقة 

أجزاء و لعل أكثر تاریخالإسلامي ، العربي فالفكر)الفلسفة الإسلامیة (ھذا التراث الضخم 

2"الأجزاء تضر بسبب تلك التصورات للفلسفة العربیة الإسلامیة 

1
1979جوان 70/71عبد المجید مزیان العقلانیة الرشدیة في علوم الشریعة مجلة الأصالة ، العدد )
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إلیھ یختار الجابري أن یتجاوز المحتوى التي مازال تاریخھا یكتب خارج التاریخ الذي ینتمي 

كانت "التي  یمكن أن یتخذھا لأن ھذه الفلسفةمعرفي للفلسفة الإسلامیة رغم  التلویناتال

، فما 1"عبارة عن قراءات وظفت نفس المادة المعرفیة لأھداف أیدیولوجیة مختلفة متباینة 

ھو تاریخ الإیدیولوجي ، تاریخ توظیف تلك المادة المعرفیة و لیس للفلسفةیظھر انھ تاریخ 

أنھ لیس  شيء اخر غیر ھذا الفكر الذي "و ھو أیضا 2"تاریخ المادة المعرفیة في ذاتھا 

تحدث عنھ لأنھ أداة للإنتاج النظري ، ھي الثقافة العربیة بالذات التي تحمل تاریخ الغرب و ن

عن طموحاتھم المستقبلیة كما تحمل و تعكس و تعبر عن عوائق تقدمھم و أسباب تخلفھم 

على الحضارات الافتتاحفھو یرید  أن یكون العقل العربي الإسلامي یتحدى 3"الراھن 

فإن العرب عاجزین عن أن یحملوا "قولد یزھر "المستشرق الألماني الغربیة و یؤكد

و كذلك 4"مشعل العلوم و الفنون و أن یقود الأمم الأخرى إلى الكمال الدائم باستمرار

الذي ذھب إلى أن العقلیة العربیة عقلیة مغرقة في مقابل ما یسمیھ "لیون غوتیة"المستشرق

التي تنفرد الشعوب الآریة و ھو یؤكد بالإضافة إلى ذلك أن بالعقلیة المجمعة أو الموحدة

نمثل ھذه الإستقرارات التي قدمھا 5"الفكر الآري عقلاني تحلیلي و أن الفكر السامي غیبي 

ین ، یرى الجابري أن المتأمل في الدراسات حول الفلسفة صبالمتعنالمستشرقیھؤلاء 

لمعرفة خفایا و ودراسات حول الفلسفة الإسلامیة ، الإسلامیة ، یفسح لھ المجال كثیرا في ال

أو المنھج و  التعرف على خبایاھا ، و لھذا یتعین أن یكون البحث منصبا على طبیعة الرؤیة 

الفلسفة الاتجاهالخلفیة  توجھ غیر التي تمكن وراءه و تبیان الباحث و الأساس حول موقفھ في ھذا 

و إن مفھومھا یتحدد على أنھ توجھ غیر بريء لأنھالإسلامیة رغم كونھا عربیة أصلیة ،

معھا بمناھج اتعاملویحمل في طیاتھ خلفیة أیدیولوجیة و لذا فإن رواد الفكر العربي الأوائل 

31المصدر نفسھ ،  ص)1

ب دار توبقال للنشر المغرب عبدالسلام ، بین الإتصال و الإنفصال ، دراسات في الفكر الفلسفي بالمغر)2
27، ص2002، 2ط

،14/13، 1988، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة 3محمد جابري، نقل العقل العربي ط)3
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یونانیة لأنھم یرونھا یونانیة الأصل ، و لم یطرحوا بدیلا لذلك ، و لھذا لا یمكننا نحن العرب 

ھودات في نشر و بحث الكثیر من الكتب التي طوت ، و أن نذكر ما قدمت ھذه الفلسفة من مج

:"فمصطفى عبد الرزاق "كانت في طي النسیان  یفصل بین أصول الفقھ و الفلسفة "

و علیھ فإن الرجوع إلى –فیھا الاتصالیسكت عن –الإسلامیة و بین المنطق و علم الكلام 

ثقافة العربیة الإسلامیة في حین أن النظر العقل في الإسلام ، یقضي الفلسفة الإسلامیة عن ال

لصاحب "و إبدعا لھذه الثقافة و ھكذا ینتھي المنھج التاریخي ةھذه الفلسفة مثلت أصال

1"الفلسفة الإسلامیة "ةإلى عكس ما أراد منھ إلى تأید لا أصالالتمھید

الفلسفة أما بعد فإن الناظر فیھا بذلھ الغربیون من مجھود في دراسة :"و یقول أیضا 

الإسلامیة ، والإعجاب بمصیره و نشاطاتھم ، و سعة إطلاعھم و حسن طریقتھم و إذاعنا 

.2"إلى نزوات الوصول 

اللیبرالي العربي ینظر إلى التراث العربي الإسلامي عن الحاضر الذي یحیاه ، حاضر إن 

نظومة مرجعیة أي ینظر إلیھ من م"النزعة ....أوربا :"الغرب الأوربي ، فیقرأه قراءة 

.3"أوربیة و لذلك فھو لا یرى فیھ إلا ما یراه الأوربي 

و أن الناظر في "سلفیة إستشراقیة"على شكل "بالقراءة الإستشراقیة "یتعلق الأمر ھنا 

كتابات المستشرقین حول الفلسفة الإسلامیة كشفت أن ظاھرھا ،  قدم خدمات تحلیلیة لھذه 

ھا عند تقدیمھا و الإلمام بھا، فھناك علاقة وطیدة بین الرؤیة الفلسفة التي عجز عنھا أھل

.الإستشراقیة و الفلسفة الإسلامیة 

و یرى الجابري أنھ یجب التأمل و التفكیر المتواصل إزاء ھذه الدراسات الإستشراقیة للفلسفة 

أھداف أوربیة لھا دوافع نفعیة و بإیدیولوجیةالإسلامیة فیھا نوع من الخبث فھي مرتبطة 

.إیدیولوجیة 

155الجابري الخطاب العربي المعاصر ، ص)1
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و ھذا لمعرفة أن العرب یعرفون أصل فلسفتھم الإسلامیة و أصل ھذا التراث الضخم و ھل 

في الماضي العربي كان في إستعاب "المستقبل"الشيء الذي یعني أن "العرب یستوعبونھ 

لعربي المستقبل الأتي ا"ثقافة یونانیة خاصة ، و بالمقایسة یصبح "غیر  الماضي العربي 

و ھنا نكشف أن الفكر اللیبرالي ھو 1"الأروبي )الحاضر ، الماضي(مشروطا بإستعاب 

فكر یرید أن یسب من العربي تفكیر و تراثھ و أصالتھ و یبعده عن الإبداع و ھو الذي یسیطر 

.علیھ لیمنعھ من التجدید و الدخول في  العصرنة 

التراثیة ،  قابلة لمختلف مواقف يخیھ الثقافلقد حقق الجابري معاصرة تأویلیة كبرى لتاری

المجال العلمي ، لكنھا تؤلف في حد ذاتھا تجربة نقدیة متكاملة  لم تتوقف  عند خطایات 

الوعظ المنھجي ، بل  أنتجت ھیكلة تشخیصیة أولى على طریق الحداثة ، للجسد النصى 

.الصوابین حدي الخطأ و لكنھا قراءة مجازفة عقلانیة بالتراث،....جزءالمختار من

مع ھتأویلاتذلك موضوع آخر و المھم أنھ یمكن محاسبة المفكر الجرئ على الكثیر من 

أن الحداثة التراثیة قد تلقت خزانتھا الفارغة أول ملف تأسیسي ، سوف یستدعي الاعتراف

قول أن الفلسفة و من ھنا ن.خیة یالقانونیة و التارةسواه لیبني علیھ مقتضاه ، كما تقول الحكم

في المجتمع الإسلامي لم تكن طرفا فكریا، بل كانت ایدیولوجیات و الكثیر من فلاسفة 

، و لھذا كان آنذاكالإسلام یشھد ذلك ، و تورطوا في الصراع الإیدیولوجي الذي كان قائما 

ین الكندي أول فلسفة المشرق الذین ذكرناه سابقا ، كان مقدما في عصره بین المعتزلة و ب

التي تسعى إلى دمج الدین "باللحظة الأولى "أھل العنوص، و أھل السنة ، رسما الجابري 

في الفلسفة قطعت فیھا نزعة روحانیة مثالیة ، جعلت القوى المتجھة إلى المستقبل تعیش في 

انطلقت"و اللحظة الثانیة "الحلم لأنھا أخفقت في تجسیده و تحقیقھ على أرض الواقع 

من نقدیة ابن حزم و ابن تومرت ذلك ھو المغزى البعید لإشكالیة الفكر الفلسفي اوجیمولتسإیب

2"في الإسلام خاصة في المشرق 

1
20محمد عابد الجابري ، نحن و التراث ، ص )

2
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و كذلك المغرب إذن فلم تكن الفلسفة في المجتمع العربي الإسلامي ، ھنا في المغرب أو 

مشاكلھ و ھناك في المشرق بضاعة أجنبیة و لا جساما غریبا بل كانت منھ إلیھ ، عكست

ففلسفة المشارقة ھي التوفیق بین 1"مالھ و أحلامھ ، فكانت بالفعل ضمیره آو حملت آلامھ

رشد و دولة المغرب و ابنباجة و لابنالدین و الفلسفة ، و فلسفة المغاربة التي ھي حلم 

–سلام أدخلھا الغزالي في الإ"الأندلس التي كان وجودھا في حد ذاتھ یؤكد إمكانیة التعدد أن 

وعاش الأوربیون التاریخ و خرجنا منھ لأنھم أخذوا منا ابن رشد فعاشوا لحظة و مازالوا 

فیھا نوع تةیدیولوجیة بحإفالجابري حسب رأیھ یرى أن فلسفة المشارقة ّ، فلسفة 2"یفعلون 

إن محمد "عبد المجید مزیان "ت أصلیة و ھذا ما أكده سمن النقل و التقلید و التزیف و لی

مي و  كلھا أثبتھا تبسإیعابد الجابري لھ عقلانیة نقدیة معاصرة ، فرنسیة الأصل و منھجھا

یقول این أیھا الناس ، أن لا "فیقول ھنري كوربان "باشلار ، وجون بیاجي "من عقلانیة 

، و الحوار 3"أجزم أن ما تسمعونھ العلم الإلھي علم خاطئ و لكنني عارف بالعلم الإنساني 

"الماضي و الحاضر و بین الحاضر و المستقبل لا ینقطع في الفكر البشري أن حل بین 

مشاكل الماضي على صعید النظریة یطرح مشاكل بین الحاضر و المستقبل على صعید 

الممارسة ، لقد حددنا علاقة أجدادنا بالفلسفة الیونانیة  فكیف نحدد علاقتنا نحن بفلسفة 

و ھنا یؤكد الجابري عن موقف صائب أو طریقة .4"سلامیة أجدادنا، فلسفتنا العربیة الإ

و بعید "المنھج و الرؤیة "صحیحة للتعامل مع التراث إذ ھو السبب و ذلك على مستوى 

"فلسفة الراھن "النظر إلى كیفیة توظیف ھذا التراث بتفكیر عقلاني ، علمي ، و توظیفھ في 

ل إلیھ الغرب الأوروبي لأن ما یمكن أن و كل ھذا لھ ھدف ، و ھو الوصول إلى ما وص

نوظفھ من تراثنا في حیاتنا الفكریة الراھنة ، لیس التراث  بأكملھ بل ما  تبقى منھ فقط 

5"ما تبقى من الفلسفة السلامیة "فالسؤال الذي یطرحھ 

1
المصدر نفسھ  )
8ص التراث، المصدر نفسھ نحن من ) 2
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و"لذا یجب التمعن بما یؤخذ من ھذا التراث و ما ینبغي تركھ لأنھ زائف و خال من المعنى 

فلذلك فالتعامل مع الفلسفة الإسلامیة یجب أن یكون على "لأنھ غیر موضوعي و لا تاریخي 

مستویین مستوى الفھم و مستوى التوظیف أو الإثمار لأن المحتوى المعرفي في الفلسفة 

الإسلامیة ، بل في كل فلسفة سابقة لمرحلتھا المعاصرة تشكل في معظمھ مادة معرفیة میتة 

یاة من جدید ، أما بالنسبة للمضمون الإیدیولوجي فالأمر یختلف و أن لھ شكل غیر قابلة للح

1"من الأشكال ، حیاة أخرى یظل یحیا على مر الزمن في صورة مختلفة 

عبد المجید مزیان بقولھ .فیؤكد د"رشد ابنلخطة "و كذلك عندما نتحدث عن اللحظة الثانیة 

مباشرة أو بالأحرى ، الذوقیة أو الإلھامیة اللدنیة لأنھا ابن رشد یعترف بالطریقة الحدیثة ال:"

.2"في نظره من الشواذ في طابع البشر 

:ھل استطاع یا ترى ابن رشد تحقیق حلمھ یقول الجابري السیاقو في ھذا 

نعم ، كانت الرشدیة قادرة على خلق آفاق جدیدة تماما، و ھذا ما حدث بالفعل و لكن في "

تقلت و لیس في العالم العربي حیث اختنقت في مھدھا ، و لم یتردد لصحتھا أوربا ، حیث ان

3"الأولى ، صحة المیلاد أي مدى ، إلى الیوم 
.

و كذلك الجابري یقول أن ابن رشد نجح في الفصل بین الشریعة و الفلسفة ، توصل بین 

متعلقة بالتفكیر و الإلھات و أرجعھا غیبات متعلقة بالطبیعیات و الفلسفة العقلانیة لأنھا

فیعتقد الجابري أن الفلسفة مع الدین ، و "الحیرة و لذلك لا یجوز قیاس أحدھما على الآخر 

غاستون "كذلك فالمحتوى المعرفي، علم و العلم لھ تاریخ ، و تاریخ العلم لھ أخطاء كما قال 

راثنا الفلسفي أي ما فیكون الخطأ لا موضوعا ، و لا تاریخا ، لذا نجد ماتبقى من ت:باشلار 

یمكن أن یكون فیھ قادر على أن یعیش معنا عصرنا لا یمكن أن یكون إلا رشدیا و یجعلھا 

.تدخل التاریخ 

1
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یقبل أن ".مجال العلاقة بین الدین و الفلسفة "و البدیل الذي قدمھ ابن رشد في ھذا المجال 

ما یحقق لنا ما تنشده من أصالة و توظفھ لبناء علاقة تراثنا و الفكر العالمي المعاصر بشكل

(معاصرة  فالجابري یبحث عن حقیقة واحدة ، حقیقة الفلسفة الإسلامیة و آلیاتھا ، لذا )1"

"سر الحقیقة اكتشافو خطط لمستقبل بعید قصد اإشكالاتھحاول تحلیلھا و تفكیكھا ، و نقد 

لامیة مع ضرورة تحدید الجذور و إظھار أزمة الإبداع في الفلسفة العربیة الإس"فك اللغز 

التاریخیة لھذه الأزمة ، سواء بالنظر إلیھا كفلسفة إسلامیة ، أو بالنظر إلى العقل العربي لأنھ 

لأن المشكلة التي :أیضا إسلامي و التركیز على ھذه الجذور التاریخیة من منظور عقلاني 

فالتقلید نالأخرییي القرنینواجھھا العرب ھو ذلك الصراع الفكري بین الفلسفة و الدین ف

لیس عیبا ، و العیب ھو التقلید بلا وعي و لا مستقبل ولا موضوعیة و لا تاریخ لأن الشعوب 

لا تستعید في وعیھا ، و یمكن أن تستعید إلا تراثھا أو ما یتصل بھ ، أما الجانب العام في 

.التراث البشري كلھ ، فھي تعیشھ داخل تراثھا لا خارجھ 

في )اللیبرالیة (یمكن للفكر العربي المعاصر أن یستعید و یستوعب الجوانب العقلانیة فكیف

محاربة اتجاهالذي وظفت ، أول مرة الاتجاهفي نفس جدیدا،تراثھ و یوظفھا توظفھا 

العقل ، و العدل ، مدینة العرب )مدینة (الإقطاعیة و الموصیة و التواكلیة ، و نشید 

خیة واعیة و یجب یو ھذا كلھ یصلنا رسالة تار،1"راطیة و الاشتراكیة المحررة ، الدیمق

عربي البحث و التطور قصد التقدم إلى مستقبل واع ، عقلاني و نبرھن على وجود واقع

أصیل و تاریخ و مقومات عربیة إسلامیة و كذلك معاصرة ، و ھو فقط قراءة للفلسفة 

ا و مقاربتھا كما ینبغي أن تكون و الدخول في الإسلامیة بشكل معاصر و الغوص في حقیقتھ

جوھرھا الأصلي و العمیق و ھذه القراءات ھي تأویل مقترحة لھذه الفلسفة و تكون من 

و مشاغلنا الراھنة و تفضي علیھا لمسات الإبداع و التجدید لتكوین فلسفة اھتماماتناطرف 

.عربیة إسلامیة معاصرة 

و "لأسباب المنھجیة و الفكریة و ذلك في نظر الجابريو في ھذا الإطار نقف إلى ھذه ا

"تكون في إطار  فلسفي فكري ، إسلامي و ذلك لماذا لم تدخل الفلسفة الإسلامیة في إطار 

1
74محمد عابد الجابري ، نحن من التراث ،ص)
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بعد ھذه الإشكالیة الثقافیة و الفلسفة و الدینیة ما جعلھا في مشكلة "الأصالة و المعاصرة 

الدینیة ، لم تكن قراءة متواصلة لواقعھا و لتاریخھا  حویصة ، الإشكالیة الثقافیة و الفلسفة و

ذلك بطرح قضایا أساسیة و جوھریة جدیدة في منھجھ التي تقیدت بالموضوعیة إلى أقصى 

الحدود و ذلك بفتح أمال و مساحات واسعة و تطورات جدیدة و ذلك في دائرة  البحث العلمي 

ناھج و القیام بقراءة موضوعیة و لیست و الفلسفي العربي الإسلامي و اخضاع الموضوع للم

و بین ما تحملھ من مضامین أیدیولوجیة و من الجاھزةتاریخیة و التحرر من ھاجس المناھج 

دالتقییمفاھیم و تصورات مرتبطة بتاریخ و موقع معیین و طریقة واحدة في التفكیر و عدم 

.ربيخیة الفكر العیبمواضیع زائفة تؤدي إلى لا موضوعیة و لا تار

و لیس رفضھا بكل بساطة إن محمد عابد الجابري لھ موقف من ھذه الإیدیولوجیة و أن 

خانیة یشكلان محور في المساھمة في یمحور نقد ھذه الإیدیولوجیة و محور الدعوة التار

خیة، أسبابھا متعددة یالإبداع التاریخي الأصل و المفاھیم التي تجمع بین الإیدیولوجیة و التار

تكون في الفلسفة الإسلامیة و رفضھا لأن فیھا نوع من التقلید  و عدم الابداع ، و كذلك ، ولا 

و كذلك طبیعة الرؤیة للأخرالتقلید للأخر ، و كذلك مشكلة التراث لماذا نأخذ ذلك التقلید 

لى و اتباع ما قام بھ أجدادنا بالعودة إھاالإستشراقیة للفلسفة الإسلامیة ، و فقدان التواصل بین

الجذور الیونانیة و كل ما یعیشھ الشعب و ما تعرض من مشاكل ، دینیة و حضاریة و ثقافیة 

، و تحدي الإنفتاح على الحضارات الغربیة ، و التقدم لأنھم یمتلكون عقلا غربیا ، فأین ھو 

عقلنا  العربي ؟ ، ألا یستطیع التفكیر و الوصول إلى ما وصل إلیھ فھم لدیھم عقل مفكر و 

ي و عقلاني عكسنا نحن النیة لدینا عقل اصطناعي لا عقلاني لا یستطیع التجدید و واع

التفكیر و تبیان وجود فلسفة إسلامیة و خلق التواصل و الحوار بیننا و الوقوف ید واحدة 

و تنمو معنا المسؤولیة المعرفیة و ینمو معنا الوعي "التقدم "قصد ھدف واحد و ھو 

معرفي أیضا و یلد نشاط علمي و تفاعل فكري و ثقافي ، فتعدد الروافد الالالتزامالمعرفي و 

و المصادر و الرؤى و المقاربات و الموضوعات ، و تقوى النقاشات و لیس الخصومات 

.للوصول إلى حوار علمي و تعایش معرفي سلمي
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لسفة و خیة في أفكارھا و مقاصدھا ، الفیو طرح تساؤلات فلسفیة أصلیة ، و لھا أصالة تار

و ھي أحد "كیف نعیش عصرنا ؟ و كیف نتعامل مع تراثنا "سؤال الثورة فقال الجابري 

و لكن "الماضي"و "الحاضر "الحدیث و المعاصر ھو بین يالفكر العربمحاور و إشكالیة 

لا حاضرنا نحن ، بل حاضر الغرب الأوربي، و بالتالي أساس لكل مستقبل ممكن الشيء 

وھنا نقول الجابري لھ موقف اتجاه 1"نسحب على الماضي نفسھ ، یلونھالذي جعل أثره ی

لا یمكن أن :"و رفضھا فتعتبر عبارة كانط الشھیرة استیعابھاالفلسفة الإسلامیة و ھو لعدم  

تتعلم أیة فلسفة ، إذ أین ھي ، و من یملكھا و كیف تتعرف إلیھا ، و لا یمكننا سوى تعلم أن 

یفتح الطریق أمام رؤى متناقضة لھذه "عن لحظة عربیة إسلامیة إذ الحدیث 2"نتفلسف 

.اللحظة و كیفیة تمثیلھا و السیاق الذي تنخرط فیھ 

ن لا یمكن أن یجرنا التیار الذي یعبر عن قوة الفلسفة أو تعتبر مشروعیة ذلك ھو الأساس ، 

لخصوصیات العرقیة و و جاذبیتھا المتولدة من الأصل الیوناني الفاعل ، تاریخیا و الصادم ل

فلسفة عربیة إسلامیة "اللغویة التي لا تعتبر شركیا حقیقیا في صناعة الفلسفة فالتفكیر حول 

تاریخا للفلسفة و من ثمة فإنھ من الصعوبة بمكان أن ھبوصف"ضد التاریخ "ھو تفكیر "

نا الفلسفي ھل وضع:"صعوبات و عراقیل طریقة فنقول یصادف الفكر العربي الإسلامي عدة

الانخراطو الإثنیة ، و الثقافة التي تسمح "الأنثروبولوجیة "الراھن ، و ذلك من خلال تحلیل المعطیات 

.في التاریخ الفلسفي الإسلامي 

یوجد رابط وثیق بین ماھیة الفلسفة و العقل الذي یمارسھا أیضا ، و تنشأ عن ھذه الممارسة 

لسفة ، و من ھنا تكون في الفلسفة الیونانیة أو الفلسفة ھویة مخصوصة ، تتكون في تاریخ الف

الإسلامیة و ھذا ما یقوم بتفكیك الرابطة العقلانیة التي تنشئ الھویة المخصوصة للفلسفة 

الوعي التاریخي ، یجلب و ھذا ما یرید الوصول إلیھ فنحن ازدواجیةالإسلامیة ، و معرفة 

في الفلسفة "فالتوفر على الحق :"فلسفة كما قال جاك دریدا العرب المسلمون لنا الحق في ال

معناه ، التمكن من النقاد ، المشروع إلى شيء تظل ھویتھ و تفرده ، و عمومیتھ إشكالیة ، "

1
19محمد عابد الجابري ، نحن و التراث ، ص )

2
400ل المحضات ، مركز الإنماء القوى ، بیروت ، ت ، ص ایمانویل كانط موسى ،نقد العق)
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مثل الفلسفة ذاتھا ، فمن الذي یطمح بشكل مشروع الفلسفة ، و من الذي یفكر و یقول ، و 

.1"بعرض أو یمثل الفلسفة یناقش ، و یتعلم ، و یدرس و یبسط و

إن الكتابات الفلسفیة العربیة الإسلامیة ، ان تصبح جزاء من ھویة منفردة ، و ھویة لھا ذاكرة 

، و أن كل فلسفة سواء غربیة أو غریبة لھا حق في التفلسف ، و كما نجد العرب تبان ھذا 

الإیجابي ، لأنھا تعد الحق بوجود فلسفة إسلامیة ، ھنا نجد أیضا دور الأفكار في التغیر

عاملا ، في التغیر الحضاري و الدیني و الثقافي ، حیث تنتقل الأمة المستقبلیة للحضارة 

من الانتقالو الازدھارالإسلامیة العربیة من حال التخلف إلى حال التقدم  و إنماء و 

.نحو الأحسن الصلاح إلى الفساد ، فالفلسفة الإسلامیة العربیة ، تستطیع التقدم و التغیر

، إن 2"إلا الله لا یغیر بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم و أن الله سمیع علیم :"بقولھ تعالى 

العامل الأفكار ھام جدا لأن الوعي و العقل  یصل إلى التحضر و الرقي ، و یؤكد ذلك مبین 

(تقدم مالك بن نبي على أھمیة الأفكار من خلال تحلیل و موازنة بین مجتمعین واحد م

فنلاحظ أن المجتمع المتخلف لا تنقصھ الوسائل المادیة بل )العرب(و آخر متخلف )الغرب

و إن تبدلت الأحوال جملة فكأنما یتدل الحق :"خلدون ابنو یقول أیضا "یفتقر إلى الفعالیة 

یقصد بھذا أن قیام الدولة العربیة "من أصلھ و تحول العالم بأسره و كأنھ خلق جدید 

لإسلامیة بأفكار دینیة في الغالب و في العصر الحدیث یكون بفلسفة راسخة دون إستعابت ا

"تأثیر الدین و بھذا یكون الأستاذ عبد المجید مزیان قد فكر من شأن الفارابي و من منھجھ 

لأنھ لم یفھم أفكاره إلا من خلال الجمع بینھما و ھذه الأفكار لم تؤد إلى أي نوع "البرھاني 

.التعبیر على الإطلاقمن 

نجد یتحدث على التراث العربي 3"إن محمد عابد الجابري في كتابھ نحن و التراث 

الإسلامي الذي یراه ضخما ، و الذي جلبا أفكارا مصداقیة في عیون الناس ، لذا أعادوا 

1
80، ص ...........جاك دیرد كتاب ، )

2
، دار الفكر ، دمشق ، 6مالك بن نبي مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، براسام بركة أحمد سعید ، ط)

2006دار الفكر المعاصر ، بیروت ، 

113لعالم الإسلامي ، ص مالك بن نبي ، مشكلة الأفكار في ا)3
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ي ، فإننا قراءاتھ قراءة عصریة و أعاد و بنائھ ، فإذا تأملنا واقعنا العربي ، الثقافي و الحضار

نشعر بخیبة أمل ، لأننا لم نستطیع أن تقوم بأي تغییر ، و الأسباب كثیرة ، منھا خمول و 

حیاء جانب من التراث الذي یجب علینا تركھ لأنھ أكل علیھ إجمود فكرنا ، و منھا أیضا ، 

الدھر و شرب و ھو متعلق بعصر دون عصر و تزوید قداسیة الأفكار الإسلامیة لمواجھة 

العصر و أما إذا أراد المسلمون إثبات صحة أفكار الإسلامیة فلا سبیل لھم إلا طریقة ھذا 

و من العجب أن نجعل "ضمیر الیوم الواحد لكل فرد تأمینواحدة و ھي إثبات قدرتھم على 

القرآن الكریم كأنھ  نزل الآن و الأخلاق تنطلق الآن ، و ما قبل الآن فھو جاھلیة و أیضا 

نطلق الآن ، فھذه كلھا تعتبر أیدیولوجیات ، و ھؤلاء لیسوا لا قدماء و لا عصر النبوة ی

التي تقوم محدثین ، إن قضیة التخلف و قضیة المرأة ، قضایا لا تناقش لأنھا ھي القضایا

على التقدم الاجتماعي و الثقافي و العلمي ، إن الفكر العربي الإسلامي یعاني ، من فكر 

أم یتجاھلھ ، و یرفض فالغربیة ، أي یتقد بھ للخروج من التخلةحضارالمتطور و ھو فكر 

منذ أربعة عشر قرنا في تعایشنا ، إلا اننا مازلنا المكتسبةرأیھ ، و على الرغم من الخبرة 

و من نتائج تقدم الغرب لكونھم ، یمتلكون أفكارھم ....لانعیش نكوصا عقلي وفكریا كیف

و كذلك ، دون نسیان أفكار الفلاسفة ، و العلماء و الفنانین إصلاحیة ساھمت في تغییر أوربا 

، الذین كونوا منظومة فكریة ، و حولوا تلك الأفكار إلى میدان عمل ، فأثمرت تقدما فكریا و 

إن كل ھذه المشاكل و قد زادت الطین بلة كل 1"صناعیا و أتاح للغرب أن یسیطر على العالم

زال قائما أي كل ما ھو موجود في الماضي مازال قائما ماالانحطاطمازال لأن التخلف و 

إلى الیوم لأن الكثیر من العرب فھموا التراث فھما سیأ و تمسكوا بجزئیاتھ بدل كلیاتھ ، و 

الجدید في الفلسفة ، یجب البحث عنھ لا في جملة المعارف التي استثمرتھا و روجتھا ، بل 

.فیلسوف لھذه الوظائف و المعارف في الوظیفة الإیدیولوجیة التي أعطاھا كل 

85-84:، ص1985، الكویت 95أنور عبد الملك ، تغییر العالم ، سلسلة عالم المعرفة ، )1
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إذن یجب أن نبحث عن الفلسفة الإسلامیة عن معنى ، عن تاریخ و الحل لا یحمل أي تقدم و 

التي اعتدنا الزاویةالتي اعتدنا النظر منھا الزاویةعن بالابتعادو لھذا 1"لا یعكس أیة حركة 

.النظر منھا إلى الفلسفة الیونانیة 

جر و صعوبة إحداث التغییر و السعي قدما إلعي قدما إلى الأمام و ھذا ما  و من ملامح التح

"لاحظھ لورنس العرب في قولھ  عدم إخلاصھم ، لأفكارھم و عقولھم جعلھم عبیدا :

فلم یكن تغییر أفكارھم و سلوكھم ، و لم یكن من السھل الوصول إلى ما وصل 2"مطیعین 

.لوصول إلیھ إلیھ الغرب،و ھذا ما سعى الجابري ل

عن الإیدیولوجیة التي  الابتعادمیة و تبسیو قد إستلزمھ ذلك وقتا طویلا لتكوین نزعتھ الإ

تعیق العرب عن تخطي الصعوبات و التقدم نحو الأفضل ، و كذلك دون نسیان الاھتمام 

وصول إلیھ بالذاتیة ، كعنصر یأتي بعد الأفكار ، إذا أردنا التقدم و التطور ، و ھذا ما نسعى لل

.حتما 

فالإنسان عرف بالكائن السؤالي ، و ھذا یدل على أن التفكیر ھو جوھر إنساني ، لأنھم 

یبحثون عن الحقیقة في عالم معقول ، فالعقل ملكة أوجدھا الله سبحانھ و تعالى في الإنسان 

غرب لكي الاستعملھكي یمیزه عن سائر المخلوقات ، و لھذا لما لا نستعمل ھذا العقل  كما 

الممارسة العلمیة بوصفھا السیاق الذي یبرر وجودھا و ذلك الارتقاءنصل إلى نفس درجة 

.ةمیتافیزیقیبتصور علمي للعالم یقوم على أسس منطقیة و عقلیة و لیس على تأویلات 

"التكنولوجیا "و المجال العلمي ھو نتاج فكر الإنسان و ھذا أطلق على عصرنا عصر 

3"دمھا ھذا الإنسان في خدمھا ھذا الإنسان في خدمة السلام و الأمانشریطة أن یخ

47محمد عابد الجابري ، ص)1

، الأصلیة للنشر  عمان ، 2لورنس توماس إدوارد ، أعمدة الحكمة ، البسمة ، ترا محمد نجار ، ط)2
.33، ص2001

3
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و كذلك نجد أن مجال الإبداع و الإلھام من رجال الفن و الخیال العبقري و العبقري الأصم 

فھو یعشق الموسیقي أو في تدوین معادلاتھ 2"و كذلك نجد آلبرت أنشتاین ،1"بتھوفن 

و عالم یزید صفاء النفس ، و نقاوة الوجدان ، إن المجال الریاضیة ، إن عالم الموسیقي ھ

العلمي و الفلسفي و الفني دون نسیان المجال التاریخي ، و ھنا دون نسیان المجال الدیني 

أیضا لأنھ ھو الذي أحدث ثغرات و فجواة و مشاكل بین الحضارات لكل حضارة دینھا 

یت العلاقات و توحد المصیر لأنھ من الخاص بھ ، فالذاتیة الفردیة في مجال الدیني تمش

مقومات المجتمع و ھذا ما یمكن للفرد من المعایشة مع دینھ و العیش في سلام و حبس 

معتقداتي أن كل الأدیان ھي إحترام الذات ، و لھذا نجد الفلسفة الإسلامیة ، رغم كل شيء 

.يفھي تحترم دینھا الإسلام

ولم یكن بمقدورھا التفاعل مع متطلبات مكان،و و لأنھم یعتقدون بأنھ صالح لكل زمان

.اختصارالعصر ، و بالتالي فھذه الفلسفة یعیش في حالة 

و لھذا یحاول الجابري إحیاءھا من جدید ، لأن داخلھا حس نقدي قادر على التنویر و التوجیھ 

م من الدور على الرغالانتقاداتو التنبیھ ، فلقد تعرضت في الفترة المعاصرة إلى كثیر من 

فتارة و صنعت  بأنھا فلسفة و تارة أخرى بأن أفكارھا كلھا آنذاكالذي لعبتھ في عصرھا 

إدعاءات كاذبة ، و كذلك كلھا تقلید یوناني و فكر لیس لھ مضمون ، ولا موضوع لتكون بھذا 

المعنى عبارة عن أفكار تكرر بعضھا البعض و تارة أخرى فكرھا تجاوزه الزمن ، لابد من 

و آخرون )زكي نجیب محمود(لعمل على إزاحتھ كما عبرت عن ذلك الوضعیة المنطقیة ا

مع محمد عابد الجابري و التیار الوضعي "لأنھا تستند إلى إن التیار العقلاني النقدي 

(مع زكي نجیب محمود "المنطقي الھدف منھا ھو نشر الوعي الدیني )1905-1993"

و الخرافات التي ألصقت بالدین الإسلامي مثلما دعا التیار الصحیح بمحاربة مختلف البدع 

الإصلاحي إلى ضرورة الرجوع إلى العقیدة النقدیة الصحیحة و الوقوف على أصالة التراث 

ھم یریدون أن یسیؤوا عامدین إلى حقیقة الإسلام ، نالمستشرقی، و كذلك نجد ان 

1
ولد في بون ة1827-1770بتھوفن )

2
عالم فزیائي و صاحب النظریة النسبة1955-1879آلبرت أنشطاین)
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من خلالھا عن عدائھ للإسلام و یدیولوجیة یرید أن یعبر إفالإستشراق في جوھره ھو 

المسلمین ، إن محمد عابد الجابري حاول ساعیا إلى مد الفكر العربي بدلائل معرفیة تعمل 

إن معظم القضایا و الأسئلة التي كتبت عن أمور فلسفیة ، لیست كاذبة و إنما "على تطویره 

.1"ھي خالیة من المعنى 

تراث خالي من المعني و كذلك بالنسبة لحالة و كذلك نجد الجزء الذي یجب تتركھ من ال

الفلسفة الإسلامیة إذ ما بقیت على خالھا لا تنتج الجدید و عمل الثالثین الذین عالجوا قضیة 

.الفلسفة في معركة الإیدیولوجیة "تجدید التراث یقف ناصیف نصار في كتابھ  "

ثة لا تعني التجدید أو التوفیق و إنما فھما یدعوان إلى المواءمة بین العلم و الإیمان لأن الحدا

جعل التراث و السلطات الدینیة شيء واحد و یان یرید"الإبداع الذي ھو نقیض التقلید 

"لإثبات أن ھذه الفلسفة الإسلامیة ھي نفسھا التراث العربي الضخم و ھي الثمرة التي تجلب 

السعي إلى قراءة تراثنا قراءة  عن المضمون الإیدیولوجي و الابتعادو "المارة المعرفیة 

إیدیولوجیة واعیة ، من ان تستمر في قراءاتھ قراءة إیدیولوجیة غیر واعیة ، و غیر ھادفة ، 

یعرف العالم الیوم ثورات علمیة ، تكنولوجیة إعلامیة ، فكریة ، دینیة 2"قراءة مزیفة مقلوبة 

الم الیوم ، و البحث المجرد و مما أدى إلى نھضتھ المجتمعات الغربیة الحدیثة ، شھد الع

"الحكم الموضوعي ، فھي لم تنشأ من فراغ ، و لھذا یسعى الجابري إلى دراسة التراث فقال 

لا نستطیع أن ننظر إلى موضوعنا ألا و ھو التراث ، نظرة معایشة ، لامبالاة ، فالھا حبس 

.3"التراث الإیدیولوجي حاضر قینا و دوما عندما نكون إزاء موضوع من موضوعات

لأن التراث العربي الإسلامي یرید الوصول إلى عمق الأصول التاریخیة في ھذا التاریخ ، و 

فھو یرید أن یكون عنصرا من عناصر 4"ھذا كلھ قصد مواكبة التقدم على الصعید العالمي 

1
.1978، 2طیب تیزني ، من التراث إلى الثورة دار إبن خلدون ، ط)

2
.118المصدر نفسھ محمد عابد الجابري ، نحن و التراث ، ص )

3
.18، ص26/27،1986محمد عابد الجابري مفكر و حوار ، مجلة الوحدة العربیة العدد )

4
40محمد عابد الجابري ، التراث و الحداثة ، ص )
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ر ما ستفھم بھ في ھذا الكتاب لیس الأفكا"الإبداع و التجدید و ما سوف یھتم بھ الجابري 

1"ذاتھا، بل الأداة المنتجة لھذه الأفكار 

فالفكر العربي مثلا عربي لیس فقط لكونھ "العقل العربي"و ھنا یقصد بھ الجابري 

تصورات أو أراء و نظریات تعكس الواقع العربي أو تعبر عنھ بشكل من أشكال التعبیر ، بل 

یلھا جملة معطیات ، منھا أیضا لأنھ نتیجة طریقة أو أسلوب في التفكیر، ساھمت في تشك

یرى الجابري أن ثمة تخلف كبیر و 2"الواقع العربي نفسھ ، بل كل مظاھر الخصوصیة فیھ 

تراجع رھیب للعقل و المسلمین ، و العنصر الحاسم في ذلك ھو التراجع التاریخي ، فعنت 

(م 18في ققرون كان الإسلام ھو دین العرب ، إن الفكر الغربي أعتنق مبدأ التقدم و دخل 

عصر التنویر لأنھ أعتمد على مناھج علمیة مما أدى إلى ظھور عدة علماء أنشاین ، دراوین 

فإن العقل الأوربي و 3"ثقفین م، ماركس و قد شرحت أیضا عند زكي نجیب محمود، ھموم ال

فدیكارت الذي رغم تمییزه بین العقل و"الثقافة"كبیر خاصة في مجال اختلافالعقل بینھما 

لأن یجمع بینھما على صعید المعرفة ھكذا فھو اتبع اضطرالطبیعة على صعید الوجود لأنھ 

تقریر المطابقة التامة بین قوانین العقل و قوانین الطبیعة بشكل لا یختلف كما كان "وعاد إلى 

الوساطة الإلھیة إقحاما یراد بھ حل المشاكل باقتحامعلیھ الأمر عند فلاسفة الیونان، إلا 

فیجب علینا عدم الدخول في العالم الأوربي "الامتدادالمنطقیة التي تطرحھا ثنائیة الفكر و 

.و فھم ثقافتنا العربیة تاریخییناو یجب أولا فھم العالم العربي، و تكوین أفكار و ذلك بقراءة  

نقدي و ذلك أي التعامل  معھا نقدیا ، أي الدخول في ثقافتنا و التي تزداد عالمیة ، في حوار

بقراءتھا في تاریخھا و فھم مقولاتھا و مفاھیمھا فھي نشأتھا و أیضا التعرف على أسس 

ستباتھا في تربیتھا الثقافیة و ھي بصفة خاصة العقلانیة و الروح النقدیة إتقدمھا العمل على 

ھو الشرقيالاستبداد، فھذا )شرقي(روبي الأالاستبدادو ھذا یدل على وجود نوع من 4"

مصطلح نسبة الغرب بإیدیولوجیة التنویریة التي أراء الجابري القضاء علیھا و تحویلھا إلى 

1
11محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي ، ص )

2
21المصدر نفسھ ، ص )

3
12المصدر نفسھ الجابري ، تكوین العقل العربي ، ص)

4
21صدر نفسھ ، صالم)
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مولوجیة عقلانیة ، فكلنا نرید الدخول في مغامرة كونیة جدیدة ھادفة و عقل معرفي تبسیإ

جدید و على الحضارة الإسلامیة بصفة  عامة ، فھي لیست موضوعا للتأمل النظري و لیست 

ن المنجزات العلمیة و التقنیة فحسب أو مجموعة القیم الروحیة ، وإن جوھر مجموعة م

لأن التطور 1"الحضارة یكمن في نشاط الإنسان الاجتماعي المبدع و المحول للعالم 

.الإنسان القائم على تحریكھ و كذلك التراث ةوحدانبھارهالحضاري و رقیھ و 

ع الإنسان ، و قضیة دور الإنسان في التاریخ ھي فالإنسان ھو ھدفھ و كذلك التاریخ من صن

و ھذا ما یجعل الآخر الأوربي لھ نوع من 2"إحدى القضایا الجذریة في فلسفات التنویر 

جدیدة و بناءات اختراعاتالتوازن على العالم من خلال المعرفة و التكنولوجیا و التقنیة و 

فكر و منتج و المبدع بأسالیب ضخمة و لھم تراث غربي أصیل و حضارة متطورة بعقل م

خیة ، مھیمنا على الآلیات إنتاج الأفكار و التصورات من أصالة و یعلمیة و موضوعیة و تار

و ما یزال و نحن "معاصرة و حداثة ، تجدید ، تنویر و عصریة كلھا موجودة عند الغرب 

للعالم ، رؤیة ما في مطلع القرن الواحد و العشرین یتقرر بقدرة على البناء، رؤیة جدیدة 

فتئت تعیید بناء ذاتھا بواسطة ثورات المعرفة و التقنیة ، إن الغرب یتمثل في ھذه الحضارة 

المغامرة الإنسانیة في التاریخ ، و لا تملاحظاالغربیة ، و من دون جدال ھي إحدى أكبر 

لمقابل فإن و با3"نستطیع تصور إمكانیة تجاوزھا أو بناء بدیل لھا دون  إستعاب مكاسبھا 

العقل العربي عاجز عن الإنتاج المعرفي و البحث عن العلاجات و الدراسات التي تقارب 

ھذه الإشكالیة التي یتعرض لھا في العلاقة بین الغرب من جھة و العرب المسلمین من جھة 

أخرى و من ھنا ھذه الھیمنة الغربیة التي تجعل العرب إلى العودة إلى نمط التقلید حیث 

التقلید سید الحاضر الفكري و لكن على العرب تجاوز ھذه الفكرة و إضفائھا على كل یصبح

، 4محمد عابد الجابري إشكالیة الفكر العربي المعاصر مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط)1
44، ص2000

45المصدر نفسھ ص )2

محمد عابد الجابري ، مسألة الھویة العروبة و الإسلام و الغرب ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، )3
131-128، ص 2006، 3بیروت ، لبنان ،ط
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المنجزات العربیة ، بطابع مزركش من إبداع و حداثة و تجدید بالعقل الواعي ، لمواكبة 

و خاصة بالنسبة الاجتھاداتبعد على تحقیق ھذه المنتجات و الأوانالعصر و لم یفت 

"أن كل شيء سوف یؤخذ من الغرب یقولللمسلمین  ھذا لا یعني  "محمد عابد الجابري:

بالثقافة العربیة الإسلامیة ، و ھي ثقافتنا الامتلاءأن :"أننا نأتي في التوقیت الخطأ و یقول 

على الثقافات الأخرى و الانفتاحبمقوماتھا و یكون ئةالھویة بھویة ممتلامتلاءالقومیة ھو 

الجابري "فكلھم یسعون إلى التجدید الحضاري و ھو ما یقوم بھ ا1"بخاصة  المھیمنة منھا 

و غیرھم وھو مستقبل الفلسفة الإسلامیة الراھنة، فالعرب لا یستطیعون "محمد أركون"و "

،و ھذه "أن یقوموا بمشروع حداثي على حساب الحداثة العربیة، فھذا أمر شبھ مستحیل 

ز الفكر العربي الإسلامي عن الحركة و التقدم ،  الإشكالیات الناجمة عن الحداثة بھا یعج

ویجب إتباع الأدوات المفاھمیة التي یجب إبتداعھا لإعادة الحیویة للفكر العربي الإسلامي   

كذلك الفلسفة الإسلامیة خاصة و التي ھي في نظر الجابري مرفوضة و مھمشة لعدم 

اع  و التجدید للوصول و لو حصولھا على ما یلزم من معارف و إنتاج  محصول من الإبد

:"فرنسوشاتوبریان "فیستشھد الجابري یقول )الغرب (لجزء مما وصل  إلیھ الأخر  لم "

تدرك الحروب الصلبیة من أجل إنقاذ كنیسة القیامة فحسب بل دارت حول معرفة من الذي 

مي سینتصر على ھذه الأرض ، و ھل سیكون النصر ، حلیف ذلك المذھب الدیني الإسلا

و العبودیة أم ان النصر سیكون حلیف الجھل و الطغیانباستمرارعدو الحضارة المكرس 

فعكس العقل الأوربي الذي یقوم على العلاقة بین 2"دین عمل على إیقاظ الزمن العتیق 

الطبیعة و الإنسان و الإلھ ، فإن العقل العربي لا تتدخل الطبیعة فیھ بتاتا و إنما یتدخل شيء 

(الدین الإسلامي"ھو واحد و و في الثقافة العربیة الإسلامیة یطلب من)القرآن الكریم"

3"و ھناك في الثقافة الیونانیة فھمھ لھا )الله(العقل أن یتأمل الطبیعة لیصل إلى خالقھا 

131المصدر نفسھ ، ص )1

2
133المصدر نفسھ ، ص )

134المصدر نفسھ ، ص )3
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المعرفة  و الجابري یھدف إلى مفھوم العقل لاكتسابإن العقل العربي مبادئ و قواعد یتبعھا 

إن العقل العربي تحكمھ النظرة المعیاریة وي و لیس المقارنة بینھ و بین العقل الأوربيالعرب

فالنظرة المعیاریة ، نظرة "للأشیاء ، مقابل النظرة الموضوعیة التي تبحث في ذات الأشیاء 

، تنحصر الشيء  إلى عناصره الأساسیة لتعید بناءه بشكل یبرز ما ھو جوھري فیھ اختزالیة

جابري یصف التاریخ الثقافي العربي، بالركوب و الجمود ، فالقدیم یعاصر الجدید على فال1"

تداخل "الساحة الثقافیة في الوعي العربي ، مما یفقده الحس التاریخي ، و تبقى ظاھرة 

.في الفكر العربي و ذلك على صعیدین المعرفي و الإیدیولوجي "الأزمة الثقافیة 

كما كان في العصر الأموي یستھلك المعارف القدیمة ، على أنھا فمازال المثقف العربي"

2"جدیدة ، كما أنھ ما زال یعیش صراعات الماضي منخرطا فیھا و كأنھا جزء من حاضره

اني ، العرفاني و لبیإن محمد عابد الجابري لھ دراسة تحلیلیة و تقدیة لبنیة العقل العربي ، ا

لأنھ یعتمد على "البرھان عند الجابري "و ما یھمنا ھو البرھاني الذین ذكرنا في السابق ،

قوى الإنسان المعرفیة ، الطبیعیة ، من حسب و تجربة ، و محاكمة عقلیة وحدھا دون "

فالبرھان ھو منھج و رؤیة منسجمان و 3"معرفة بالكون ككل و أجزاء اكتسابغیرھا في 

ھفأرسطو ھو أعاد بناءه من سابقی4"أرسطو كلیة إلى ھنقلالىمتكاملان و ھو یرجع أساسا 

إن تاریخ البرھان كنظام معرفي یبدأ مع بدایة الفلسفة و التفكیر العلمي في الیونان "الأوائل 

5"قبل أرسطو بثلاث قرون 

مولوجیة تسیبو ھي المتمثلة في نزعتھ الإ"المادة المعرفیة"فالرؤیة التي یسمیھا الجابري 

المفھوم في الثقافة العربیة الإسلامیة حسبھ ھي الزوج من الألفاظ ، التي بني علیھا ھذا

محمد عاب الجابري بنیة العقل العربي ، دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة  العربیة و نقد )1
82، ص2007، بیروت ، 8،ط)2(العقل العربي 

2
المصدر نفسھ)

3
384د الجابري ، بنیة العقل العربي ، ص محمد عاب)

4
383المصدر نفسھ ، ص)

5
384المصدر نفسھ ، ص)
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، فعندما 1"المعقولات ، الذي یكافئ الزوجین البیانین ، الأصل الفرع ، الجوھر، العرض 

من منطقھ لتحصیل معرفة صحیحة و تأسیس يرھانبقرأ الجابري أرسطو أخذ منھ المنھج ال

ري قال بھذا العقل الذي ینشأ الثقافة العربیة الإسلامیة تصور علمي دقیق ، فھنا نجد الجاب

إلى "الجابري"یمكتسابتھا اللغویة ، الفقھیة ، العقائدیة ، العلمیة و الفلسفیة ھنا یدعوا 

مولوجیة التي عرقلت تقدم العقل تبسیمولوجیة مع كل العوائق الإتبسیضرورة القطعیة الإ

ھذا ما یجعل ھذا الوعي الفلسفي المتنوع في نشر و العربي بمعرفة كل الطبیعیات ، مثلا و

و "نحن و التراث"تقبل ثقافة الآخر ، إن الجابري لم یحترم الفرضیة التي طرحھا في كتابھ 

التي تنص على أن الفلسفة الإسلامیة لا محتوى معرفي لھا لأن الذي ذكره ھو مجرد وظیفة 

قام بدراسة "نحن و التراث"یونان ففي في كتابھ یدیولوجیة للمعادة المعرفیة الموروثة من الإ

علمیة للتراث من خلال توظیف المنھج التاریخي السیكولوجي ، السیاسي ، و ھذا المنھج 

تحمل بستمولوجیة لأنھایبالإضافة إلى الحاجة الماسة للقراءة الإ)الغرب(مأخوذ عن الآخر 

لثقافة العربیة الإسلامیة، فالجابري ھنا رؤیة تتفتح على ثقافة الآخر و ذلك وفق خصوصیة ا

بستمولوجیة في التراث العربي الإسلامي یبستمي وطبق النزعة الإیوظف ھذا المفھوم الإ

التراث العربي الإسلامي یبتعد عن الطرح الإیدیولوجي و عن الكشف عن وھدفھ ھو جعل

و ھذا 2"معاصرا لنفسھ المضمون الإیدیولوجي لفكر ما ، ھو الوسیلة  الوحیدة لجعلھ فعلا 

لكون نقائص عدیدة سواء تاریخیة أم موضوعیة، فھو یحاول الرد عن كل ما  ألصق بالفلسفة 

.اتھاماتالإسلامیة من 

"إذا نظرنا إلى :"لقد تحدث الجابري عن البرھان الیوناني و ذلك في فلسفتھ البنیویة فقال 

تلفیفي وھنا نتحرك حول محورین رئیسین وصفھا مذھبا فلسفیا متمیزا بطابعب"البنیویة 

و محور یدور البحث فیھ حول ...محور یدور البحث فیھ حول العلاقة بین الله و العالم :

399المصدر نفسھ ،ص)1

2
24محمد عابد الجابري ، المصدر نفسھ ، ص )
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و یصل الجابري إلى 1"علاقة الإنسان بالسماء و تطغي فیھ النزعة العرفانیة المشرقیة 

:حقیقة حول البرھان الیوناني

ن آفة المنھج و آفة الرؤیة و الطریقة المثلى للمزج بین الفلسفة و بالبیان على مستویإختلطأنھ 

الدین ، فلا یجوز للواحدة ان ترفض الأخرى لأنھما یھدفان إلى حقیقة مثلى واحدة و ھي 

لأن نسلم "لأن المقدمات و النتائج لا تقبل الوصول إلى حقیقة غیر واضحة استدلالیةحقیقة 

ن كما قال الجابري ھو السبیل للتجدید في كلا من علوم الدین و أن البرھا2"بھا دون برھان 

.3"و الفلسفة دون نسیان التحلیل التاریخي و كذلك المعالجة البنویة 

الفكریة المعاصرة التي تتعامل مع الفلسفة الإسلامیة و الاتجاھاتإن الجابري رفض كل ھذه 

فان و برھان ،و كذلك بحاجة إلى كذلك مع التراث، فالعقل العربي بحاجة إلى بیان و عر

مولوجي للعقل العربي المعاصر و ذلك بإدخال وحدة جوھریة و ھي تبسیضرورة النقد الإ

.وحدة الفكر 

و السبب یعود إلى التحرر من الھاجس الإیدیولوجي لأن مشروع الجابري في جمیع الجوانب 

.أن یفتح أفاق جدیدة أمام الفكر العربي المعاصر استطاع

ھي وحدة الفكر من جمیع النواحي سواء الدینیة أو اللغویة أو العرقیة و بموضوعات و

مختفلة ،  ورغم عیشھم في أزمة مختلفة ، و في وطن عربي إسلامي واحد ، و قد یعیشون 

في فترة زمنیة واحدة ، و قد تفصل بینھم سنوات عدیدة ، قد یستظلمون بسماء واحدة وقد 

أن دمج فلسفة "یبقى ھناك إشكال مطروح إلى حد الساعة 4"اعدة ینتمون إلى أقالیم متب

العرب المعاصرون إلى الیوم لم یتم تجاوز ھذا الإشكال و ھذا الحافز ھو الذي أعاقھم من 

454محمد عابد الجابري ، نسبة العقل العربي ، ص )1

2
269-268، نحن و التراث ، ص"المصدر نفسھ "محمد عابد الجابري )

3
323محمد عابد الجابري ، التراث و الحداثة ، ص )

27نحن و التراث،  ص "محمد عابد الجابري المصدر نفسھ )4
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الإنتاج وكذلك ھذا العقل الذي أنتجتھ الثقافة العربیة أوضحت أن الأسباب التي منعتھ من 

فت في طریقھم لأن الجابري یحاول جاھدا الخروج من مولوجیة وقتبسیالإبداع ھي عوائق إ

.المأزق الإیدیولوجي الثقافي و و یرید رسم مستقبل عربي زاھر

و كذلك یحاول حل الإشكالیات المرجعیة الفكریة في الخطاب الفلسفي المعاصر و یرید ھذا 

لمعاصر و إعادة طرد الإعتبارات و یصل إلى الحداثة و یحدد أزمة الإبداع في الفكرالعربي ا

بناء التراث لأن الفلسفة العربیة الإسلامیة في معركة إیدیولوجیة دائمة ، لیبني جسرا و یجعل 

و كان ھذا الطریق ھو سبیل الفكر العربي إلى الحریة و الإبداع لأن للعرب استقلالیةللفلسفة 

ة و لا یجب للفلسفة الیونانیضمیر في أزمة كون الحدیث عن الفلسفة الإسلامیة جذور

مولوجي فقط لأنھ لا یكفي بأن الفلسفة الإسلامیة لھا جانب من تبسیالتركیز على الجانب الإ

التصورات و المفاھیم و المبادئ و القواعد التي تقدمھا الثقافة العربیة الإسلامیة للمنتمین 

التي المعرفة و تفرضھا علیھم كنظام معرفي أي جملة من المفاھیملاكتسابإلیھا كأساس 

.1"خیة ما بینتھا اللاشعوریة یتعطي للمعرفة في فترة تار

:"فقال "محمد أركون "فالجابري أختبر أن ینقد العقل  العربي و لیس الإسلامي مثلما فعل 

لا أرى ان العالم العربي في وضعیتھ الراھنة یتحمل ما یمكن أن نعبر عنھ بالنقد اللاھوتي 

تستعید بشكل أو الحوار الذي دار في تاریخنا الثقافي ما بین من خلال القدماء ، أعني أن 

المتكلمین بعضھم مع بعض، و ما بینھم و بین الفلاسفة ، و نوظف ھذا الحوار في قضایا 

"عصرنا لإزالة الضباب عنھا و جعلھا محل الحوار  فھذا یدل على وجود ثغرة و ھو أن 2...

علیھا و التي اعتمدنبا للنقد الدیني لأن النزعة التي الجابري لا یرید أن یواجھ أو بالأحرى تج

و على المفكر الذي یكون ھدفھ التغییر ، أن "مولوجي تبسیأختارھا كإستراتجیة ھو النقد الإ

لإحداثالوقت المناسب اختیارو لا یقف ضد التاریخ ، لأنھ من الحكمة ھیعیش داخل واقع

محمد عابد الجابري ، بنیة العقل العربي دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة ، نقد )1

55، ص2007عربیة ، بیروت ، ، مركز الدراسات الوحدة ال8العقل العربي ، ط

2
131محمد عابد الجابري التراث و الحداثة ، ص )
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و لكن ما لیس طبیعیا، و ما یجب أن یفھم كي 1"یة التغییر المنشود و إلا كانت النتائج عكس

یعیش، ھو أن یظل الذھن العربي مشدودا إلى الیوم ،إلى ذلك العالم الحسي اللاتاریخي  الذي 

على أدنى درجات الحضارة العربیة غیر التاریخ ، حضارة البدو اعتماداشیده عصر التدوین 

طریقة معینة في الحكم الأشیاء كقوامھا الرحل التي أتخذت كأصل ففرضت  العقل العربي 

و ھذا كلھ لتكسیر كل ما ھو قدیم و اضاءة الأماكن 2"الحكم على الجدید بما یراه القدیم 

یتطلب البحث عن كل منتوجات "العقل الإسلامي "المظلمة و ادخال شعاع النور و نقد 

مؤھلا للقیام بھذا لیست لست "فقال الجابري وانتقاداتتعرض لعدة ھجومات ",المسلمین 

3"من أھلھ و لیس من إھتمامتي ، لكل مجال خاص بھ إذ لا یكون دافع داخلي و لا عملي 

لكونھا "لیقوم بنقد العقل الإسلاميلھاالجابري یرفض الفلسفة الإسلامیة لأنھ یعتقد لا توجد 

أن حضارة فلسفة یونانیة تكتب بحروف عربیة ، فالجدید غیر واضح، ویعتقد الجابري

إن الفقھ الإسلامي "و حضارة المسلمین ھي حضارة التراث الفلسفةالیونان ھي حضارة 

إنتاج عربي إسلامي محض إنھ من ھذه الناحیة یشكل إلى جانب علوم اللغة الغطاء الخاص 

مشروعھ من كل استبعادو ھنا سیبرھن الجابري على 4"بالثقافة العربیة الإسلامیة 

ي تناولت التراث العربي الإسلامي بلسان عربي غیر غربي ، أي لا یوجد الطروحات الت

تفكیر خارج الثقافة العربیة و لا نكران لأصولھا المعرفیة ، و كذلك سعى الجابري إلى 

تحریر العقل العربي من المضمون الإیدیولوجي الذي یعیق مساره حتى یصل إلى تكوین 

خیة ، و اللاعلمیة ، و اللامعرفیة لأن یارعقل عربي متحرر من كل الضغوطات اللات

"مشروعھ لھ فرضیات علمیة كما یقول كارل بوبر .باستمراریعني القضایا الكاذبة : "

إن إشكالیة العقل العربي في الفكر الفلسفي العربي "عصر التدوین "و ھنا یمكن العودة إلى 

منذ عصر التدوین إلى یومنا ھذا الإسلامي الحدیث و المعاصر ھي إشكالیة التراث العربي

1
260المصدر نفسھ ، ص )

2
98محمد عابد الجابري تكوین العقل العربي ، ص )

3
عبد الإلھ بلقزیز "منم داخل تراثنا مقابلة فكریة حاوره ...محمد عابد الجابري لا یمكن التجدید )

18، أفریل ص2002أفریل 278العدد المستقبل العربي
4

96محمد عابد الجابري تكوین العقل العربي ، ص )
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" إن تاریخ الفكر :"ھو عصر لھ تاریخ قدیم و في ذلك یقول الجابري "فعصر التدوین ...

على أن تاریخ الثقافة العربیة في حاجة إلى إعادة ترتیب ، على أن ...العربي لم یكتسي بعد 

في عصر التدوین تكلم عن 1"حدیده الزمن الثقافي العربي لم یتم بعد تثبیتھ و لا تعریفھ و لا ت

بنیة العقل العربي  ثم كون العقل العربي و في الأخیرة نقد و ھذا كلھ للوصول إلى الحقیقة ، 

)الفلسفة الإسلامیة (و ھي 

حضور "مازلنا رھینة القدیم الذي ھو عاجز عن التطور )عرب الیوم(و نحن بدورنا 

لھ ، بل حضوره معھ ، جنبا إلى جنب ینافسھ و یكبلھ القدیم، لا في جوف جدید یغنیھ و یوص

و ھو "و ھذا ا یبرھن مشكلة التقدم و التطور لأنھ عائدا في جوھر إلى عصر التدوین2"

.عصر قدیم 

اجتماعیافي العصر الجاھلي لا یفسر لا سیاسیا و لا "و لأنھ یشكل صراعات و تناقضات 

إن الجابري یعتقد أن عدم تقدم في الفلسفة 3"یضا في عصر التدوین ، فھو لا یفسره ثقافیا أ

لعدم التطور إلى حد الساعة الراھنة لأن الزمن "إلى عصر التدوین "الإسلامیة عائدا 

یعودإلى الركود ، و كذلك أسباب كثیرة دفعتھ إلى ذلك، لقد أراد الجابري أن یبین أن تلك 

حول موضوع الفلسفة في للاختلافاتظرا التحولات التي عرفھا تاریخ الفلسفة في الإسلام ن

كانت "فالجابري یرید تجاوزھا بعدة قراءات .موجودة"المادة المعرفیة "الإسلام لأن 

و ھو یرید 4"یدیولوجیة متباینة إعبارة عن قراءات وظفت نفس المادة المعرفیة لأھداف 

خاصة في دراسة التراث ، لھااستعممولوجیة ، و لقد تبسیابعاد الإیدیولوجیة و إقامة قطیعة إ

و ھذا كلھ لفھمھ فھما صحیحا من جھة ھذا التراث الذي یحاصرنا و یثقلنا رغم المسافات  

44محمد عابد الجابري ، بنیة العقل العربي ، ص )1

2
152محمد عابد الجابري بنیة العقل العربي المصدر نفسھ ص )

، نحن و التراث 31المصدر السابق ، ص )3

4
18الیة الفكر العربي المعاصر ، ص محمد عابد الجابري إشك)
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نجد أنفسا معرضین ماتمي داخلھ عننالتي تفصل بیننا و بینھ و مع ذلك فإننا نتمسك بھ و ن

.1لأي تھدید

تبع نزعتھ االجابري عندما فالقطعیة الإبتسمولوجیة تمس المنھج ، نقول أن محمد عابد

میة تسیبالتفكیكي و قد عرف الإ"میشال فوكو"مثل "تبع المناھج الغربیة ا"الإبتسمیة فإنھ 

حیث المعارف منظور إلیھا .)episte(بستمي یأن ما نرید تبیانھ ھو الحقل المعرفي الإ"

بستمولوجیة من یإن الإخارج أي معیار یستند إلى قیمتھا العقلیة أو صورھا الموضوعیة

لیست "كبیرا عن تفكیر الجابري  فھو یقول أنھا أیضا اختلافامنظور میشال فوكو یختلف 

و التفاوتات الانقساماتشكلا ساكنا ظھر یوما من الأیام لیختفي فجأة ، بل ھي مجموعة من 

لھ لیبین الجابري و ھذا ك"التي تنشأ ثم تنحل باستمرارو الإنریاحات و التطابقات المتحركة 

مدى دخول المجال العلمي في عملیة الفلسفة الإسلامیة فالجابري یسعى جاھدا إلى تأسیس 

مشروع فكري ھادفا عن الحداثة و التجدید التي لم یصل إلیھا أي فیلسوف معاصر عربي 

إسلامي ، فطرح الجابري عدة إشكالیات تحقق لھ ھدف من الأھداف التي یسعى وراءھا و 

فھو یرى أن في الفلسفة الإسلامیة التي یراھا ملیئة بالإیدیولوجیات.قیق الإبداع ھي تح

النھضة العربیة سعت إلى إرساء عقلیة جدیدة قائمة على أسس إیجابیة و ھذا ما یجعل العقل 

بأن 2"الاعتقادالعربي یتساءل عن سبب ھذه الأزمة التي تؤدي بھ الرجوع إلى الوراء و 

3"ف ھما حالة دائمة یحتملھا عامل معین كالمناخ أو الجنس أو اللون أو الدین التقدم و التخل

فھو رأى أن النھضة العربیة أو الیقظة العربیة ھو مصطلح تجدید أم أنھ لا یوجد فائدة من 

الایدیولوجیات وكذلك التحرر من لانتشارظھوره لأنھا في آخر المطاف أخفقت و تبعا 

و ظھور مصطلح الثورة ، و لذلك الاشتراكیةأفكار انتشاروربیة و الأالاستعماریةالھیمنة 

م من الأساتذة إشراف مطاع صدفي مركز الإنماء القومي ، .الكلمات و الأشیاء ت:"میشال فوكو)1
82ص ,1990

2
حسین صعب حدیث العقل العربي دراسات حول الثورة اللازمة للتقدم العربي في العصر الحدیث دار )

45، ص 1969، العلم للملایین ، بیروت ، لبنان 

147:ص 2002، 1محمد وقیدي حمیدة النیفرمان أخفقت النھضة العربیة ، دار الفكر ـ دمشق ،ط)3
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و لتحقیق ھذا التقدم یقول 1"العرب من نادى بالثورة لتحقیق التقدم الاشتراكینظھر من 

بضرورة الأخذ بالحداثة الأوربیة ، و صرف النظر تماما عن الماضي العربي :"الجابري 

إلى العصور الوسطى التي ھي مرحلة مضت و الإسلامي و ما خلفھ من تراث ینتمي 

."تجاوزت التطور 

إذن أمام قراءة ایدیولوجیة جدالیة كانت تبرر نفسھا عندما كانت "نحن:"و یقول أیضا 

وسیلة لتأكید الذات ،  وبعث الثقة فیھا ، إنھا آلیة للدفاع معروفة ، و ھي مشروعة فقط عندما 

الذي حدث ھو العكس تماما لقد أصبحت الوسیلة غایة لكن...تكون جزءا من مشروع للقفر 

أصبح ھو نفسھ "النھوض"علیھ  الارتكازفالماضي الذي أعید بناؤه و بسرعة قصد :"

2"یكون بل الماضي كما ینبغي أن"مشروع النھضة ، لا الماضي الذي كان بالفعل 

قراءة كما قال "التراث"بھا فالموقف السلفي أو القراءة السلفیة للفلسفة الإسلامیة یقصد

بالوعي التراثي إلى المستوى الارتفاعخیة و ھذا ھو الشيء الذي لا یرید یالجابري لا تار

"لأن في آخر المطاف 3"بالحداثة المعاصرة كذات فاعلة مبدعة الارتباطالذي لا یمكنھ من 

.التراث كمال قال الجابري یكرر نفسھ  "

السلفیة الدینیة رفعت شعار الأصالة و التمسك بالجذور و الحفاظ ,"مشروع السلفیة "إن 

لا إسلام المسلمین المعاصرین "الإسلام الحقیقي"على الھویة أنھا مفھومة في الإسلام ذاتھ 

"4.

تجدید الدین بالمعنى الذي تفیده كلمة تجدید في "إن ھذا الموقف السلفي نجاحھ نسبي و كلمة 

.1"الإسلامي ھو إزالة البلى و إعادة الجدة الأولىحقل التفكیر العربي

بیروت ، 1996ع دیسمبر .نقدیة دراسات ،و.محمد عابد الجابري ، المشروع النھضوي العربي م)1

122ص

2
18المصدر نفسھ محمد عابد الجابري ، ص )

3
125ي ، المشروع النھضوي العربي ، مصدر سابق ، ص محمد عابد الجابر)

4
19المصدر السابق، نحن و التراث، ص )
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اختلطفالسلفیة الحدیثة نجحت في تحریر الفكر الدیني من شيء واحد الذي لا یعتبر عیب إذا 

و العلم )العقل(ھو توفیق بین الوعي فاجتھاد,فیھ الوعي و التقلید لأي باب من الأبواب 

و مدرسھا في تطویر اللغة العربیة و تحریرھا من بالمجال الدیني ، كما ساھمت بمنشوراتھا 

و ھذه القراءة الحدیثة الناجحة كما 2"و المحسنات البدیعیة"كالسجع"الانحطاطقیود عصر 

"سلفیة إستشراقیة "قال الجابري متعلقة بالقراءة الإستشراقیة التي عرفھا الأساتذة العرب بــ

و تنفي أن تكون أیة "الحیاد"و تلتزم "موضوعیةال"فھي تقدم نفسھا كقراءة علمیة تتوفى 

الرؤیة مع "و أنھا تأخذ "الفھم و المعرفة "دوافع نفعیة أو أھداف ایدیولوجیة فھي تدعي 

.فلا یمكن الفصل بینھما "المنھج

على قراءة تراث "فھذه الرؤیة الإستشراقیة تقدم من الناحیة المنھجیة على معارضة الثقافات 

3"و ھذا المنھج الفیلولوجي و المقصود ھنا التراث العربي الإسلامي "بتراث

الیھودیة والمسیحیة و الفارسیة و "أصولھ"فإن مھمة القراءة تنحصر حینئذ في رده إلى 

"تتحدد قیمتھم بھذا الدور نفسھ الشيء الذي یعني أن )أوربا(الیونانیة و الحضارة الحدیثة 

ثقافة الیونان (ربي كان في إستعاب ماضي غیر الماضي العربي في الماضي الع"المستقبل

الحاضر "و بالمقایسة یصبح المستقبل في الآتي العربي مشروطا باستعاب "بكیفیة خاصة 

"الماضي، الأوربي  الجابري في استخدمھاأن الآلیات التي "و یرى طھ عبد الرحمان 4...

ات مفصولة عن أسباب إستنتاجیة ھذه المضامیین ، أي أدواستھلاكیةإنجاز بحثھ ھي آلیات 

.5"منقولة إلیھا نقلا 

1
127محمد عابد الجابري ، مشروع النھضوي العربي ، مصدر سابق ، ص)

2
128:المصدر نفسھ ، ص )

20ص "نحن و التراث "محمد عابد الجابري مصدر سابق،)3

4
،21صدر نفسھ ، صمحمد عابد الجابري ، الم)

45المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ص "تجدید المنھج في تقویم التراث "طھ عبد الرحمان )5
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مولوجي إلى تكوین النظام المعرفي الذي ھو تبسیإن محمد عابد الجابري قسم المنھج الإ

مولوجي إلى تكوین النظام المعرفي الذي ھو بدوره قسمھ إلى تبسیبدوره قسم المنھج الإ

ھو "طھ عبد الرحمان "برھاني كما ھو الحال أن تكوین نظام معرفي بیاني ، عرفاني و

التالي  قسم التراث إلى ثلاثة دوائر سماھا الأنظمة المعرفیة و ھي البرھان ، العرفان ، البیان  

فھم یظنون أن العقل العربي 1لا ینزل الرتبة العلیا في ھذا المقام  إلى الفكر الرشدي"فھو 

"س التي بناھا الجابري أم الأسس المعرفیة التي بناھا على الأسسواءبني على ھذا الأساس 

، إن محمد عابد الجابري یرید أن یقوم بعمل علمي و لا یصدر أحكاما"طھ عبد الرحمان

خرافیة فھو یرید تنمیة القدرة على طرح المشاكل الجوھریة ، و یرید تحلیلھا تحلیلا نقدیا و 

2"نحن و التراث "كما قال الجابري في كتابھ "ھذا فقط  بإعادة إحیاء تراثنا من جدید 

بستمولوجي الذي اعتمد علیھ الجابري في تحلیل التراث العربي یو كذلك یعتبر المنھج الإ

الإسلامي ، ھو نشاط جدید في الخطاب الفلسفي العربي الإسلامي و لھذا یختلف موقف 

دیولوجیة مكتملا و لا یم الاو یستحیل أن نجد عند الغزالي مفھو"الجابري من ھذا التراث 

و لا ...خلدون مفھوم التاریخ مكتملا ابنو لا عند ...عربي مفھوم الحریة مكتملا ابنعند 

إن ھذا الموقف من التراث الذي اعتبره الجابري 3..."رشد مفھوم العقل مكتملا ابنعند 

بإیدیولوجیاتلتراث ملیئ فلسفة إسلامیة فھي لا تعني ان  الحداثة رفضت التراث ، إنما ھذا ا

ولھذا نجد محمد عابد الجابري یرفض 4تنزع عنھ طابع النسبیة و التاریخیة "خیة یلا تار

قراءة التراث من جدید و لا یرفض التراث و الحداثة لأنھ في نظره الفلسفة الإسلامي و اعاد

قعت الجمود و سبب الإبداع و التجدید، فقط رفض الفلسفة الإسلامیة لأنھا بقیت في قو

.و عدم التقدم و التطورالانحطاط

1
45طھ عبد الرحمان، المرجع السابق ، ص )

2
.نحن و التراث ، المصدر السابق )

23، ص 1973لبنان ، عبد الله العروي ، العرب و الفكر  التاریخي دار الحقیقة ، بیروت ،)3

16محمد عابد الجابري التراث و الحداثة  ، مصدر سابق ذكره ، ص )4
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نكست "ظاھرة مرضیة أصابت المثقفین العرب بعد"إن الاھتمام بالتراث كلھم یعتبرونھ 

فأصبح ھذا القیاس عملیة ذھنیة یقوم بھا الإنسان 1"رجعون نصین إلى وراءأف1967

عدیم الحركة أي "لمستقبلا"العربي بطریقة لا شوریة و ھذا ما یبرھن على أن الحاضر 

خیة للفكر یلا تار:"ھذا الزمان راكد و لا موجات لھ ویعاني من شلل و من ھنا قال الجابري 

الابتكارالعربي و لعل معالجة الحاضر بكل الوسائل الثقافیة ھي تلك الومضات المشرقة من 

و ھذا ما 2..."أخذت تومض في ساحة منبئة عن عھد آخر تعبیرا عن ھویتھ الخاصة"التي 

فكیف :"أدى إلى إحداث ثورة و ھي ثورة ثقافیة أدت إلى حدوث أزمة في الوطن العربي 

و بإیجاد الطریق الذي یبحث عنھ جمیع العرب صغیرا و كبیرا ألا و ھو "تحققة ھذه الثورة 

طریق الإبداع و ھو الإبداع الأصیل و كل ما یدعون إلیھ ھو توظیف نزعتھم العقلانیة 

فیھا أو رفضھا ،الاغترابنقدیة كمنطق یربطنا بقضایا تراثنا لا من أجل تمجیدھا أو ال

بل من أجل نقلھا إلى حاضر و التعامل معھ على أساس متطلبات الحاضر و حاجة المستقبل 

.إلى فكر العصر و منطقھ بالاستنادو  "

خاصة الفرنسیة بین أصالة إن التزواج الذي أحدثھ الجابري بین المناھج المعاصرة و الغربیة

العقل و جعلھ مشروعا مھما و أخذت وحدة مرجعیة لمشروعھ و ھو ھدف منھجي یرید أن 

بستمولوجي الذي استعملھ  الجابري في فلسفتھ العربیة الإییبرز من خلال تطبیق التحلیل

لقیود العوائق و ااكتشافالإسلامیة لیبرھن على وجود فضاء جدید و تنمیة عقول العرب و 

إن الغرب .التي تعطل مجرى حیاتھم و عدم الإبداع و التحرر من كل المشاكل العرب لھا 

و إقامة التجارب علینا نحن العرب الابتكاراتالأوربي جعلوا من الوطن العربي ساحة من 

قضایا غیر ونمن ھنا كانت الساحة الثقافیة الغربیة الراھنة ساحة فكر مغترب و یجد"و 

أراد الجابري من 3"یمنح القدرة على النماءجھضم و لا للتمثیل و لا للتحول إلى دمقابلة لل

مشروعھ أن یخرج العرب من الظلمات التي تبعثھ إلى نور تأسیس لحظة عقلانیة واعیة 

.فیتحقق مشروع الحداثة عنده

1
77، ص د1978سبتمبر 3عبد الله الدائم أزمة الثقافة في الوطن العربي الفكر العربي عدد )

2
578محمد عابد الجابري ، بنیة العقل العربي ، مصدر السابق ، ص )

3
572ي ، بنیة العقل محمد عابد الجابر)
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إن موقف الجابري من الفلسفة الإسلامیة ھو موقف رفض، لأن المعرفة كلھا تأتي من

العقل العربي "الیونان ، فالجابري لم یدرس الفلسفة الإسلامیة خاصة بل ما یھمھ ھو 

بل ھو یدعو إلى عدم "فھو یتركھا ماھیة ثابتة دون أن یوضح ھذه الماھیة "الإسلامي ككل 

...تأویل الدین بموجب العلم ، بمعناه الشامل لعلوم النفس و الأثروبولوجیا و الألسنیة "1

یرید ابعاد الفلسفة الإسلامیة عن طریقھ لأنھ یرفضھا ، فھو یدعو إلى تسلیم أمور فالجابري

الذي اعتبرھا الطریق الوحید نحو "الحیاة و العلوم و الإدارة و الاقتصاد و السیاسة للحداثة 

و لا یرید أن یعود مشروعھ النھضوى إلى الوراء و تعیق الفلسفة الإسلامیة 2"العصر 

ةالعقلانیمیا مستمدا من تبسیمنھجا إاستعملجاح و الإبداع لأن الجابري طریقھ نحو الن

"جون بیاجي"و"اروبیل بلونشي "و رؤیة "غاشون بشلار"المعاصرة خاصة عقلانیة 

"أي عقلانیة غربیة و لسان فرنسي ، فھو یرفض كل من یستلھمون الیبیرالیة العربیة أمثال 

وعیا أجنبیا و "لأنھا في رأیھ یشكلان "نجیب محمودزكي"و كذلك "عبد الله العروي

إن رفض الجابري للفلسفة الإسلامیة ھو یرید 3"الشعوب لاتستعید وعیھا إلا من تراثھا 

.مولوجي للخروج من الإیدیولوجیة التي تمیز ھذه الفلسفة تبسیإدخال منھجھ الإ

قل العربي و إنما المنھج البرھاني و و لكي یبین أیضا ان البیان و العرفان لیست مفاتیح الع

یعتقد الجابري ان حضور المنطق الأرسطي في الثقافة العربیة الإسلامیة مثلتھا مدرسة بغداد 

فالجابري یرید أن یأتي ببرھان جدید و فلسفة .المنطقیة التي ظلت محافظة على إستراتیجیة 

لوجي خرافي ، لا تاریخي خال بما ھو ایدیو)علمي(جدیدة عقلانیة و فصل ما ھو معرفي 

من البحث  العلمي ، فالعقل واجب لأنھ قالب یبین أن بدون العلم و الدین معا لا یوجد لا ابداع 

.و لا تجدید 

1
120یحي محمد نقد العقل العربي في المیزان ، ص )

22محمد عابد الجابري ، مجلة الیوم السابع الحلقة السادسة من الحوار مع حسن حنفي ، ص )2

3
25،26،27محمد عابد الجابري ، مجلة الیوم السابع الحلقة السادسة من الحوار مع حسن حنفي ، ص )
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كما في البرھان و جعل العرفان لا كمصدر أول "مثالات"لقد جعل الفارابي ما في البیان 

الھادفة إلى تأسیس "المأمون"إستراتیجیة و كلھا للمحافظة على 1"للمعرفة بل كنتیجة لھا 

"البیان على البرھان و من كبار المترجمین الذین نقلوا البرھان الیوناني إلى السان العربي 

أبو "و تلمیذه "كتاب البرھان"الذي نقل إلى اللسان العربي "أبوبشر ، متى  بن یونس

یوما في الوراقین ،و قد عاتبھ على قال لي:"حیث قال إبن الندیم "زكریاء یحي بن عدى 

.كثرة نسخة  "

لقد نسخت بخطي نسختین من التفسیر !من أي شيء تعجب في ھذا الوقت ؟ من صبرى

الطبري و حملتھا إلى ملوك الأطراف و قد كتب المتكملین ما لا یحصى و الھدى بنفسي و أنا 

.2"أكتب في الیوم و اللیل مائة ورقة 

إلى الحقل العربي الإسلامي یدل على أن "الفلسفة الیونانیة "لأرسطي إن دخول المنطق ا

استغناءمؤكد "الفلسفة الإسلامیة یونانیة الأصل و لكن المأمون لھ إستراتیجیة خاصة لھ 

و یعتبرون أن دمج 3"اللغة العربیة عن المنطق الیوناني لأن لھا منطقھا الخاص  و لغتھم 

إن الجابري  تجاوز كل ھذه الصعوبات القدیمة .طبیعي للفلسفة دادامتالفلسفة مع الدین ھو 

إن ھذا التفكیر )الفلسفة الیونانیة(وخاصة  الدین و ھذا ما أدى بھ إلى   تجاوز لماضي 

في فلسفتھ الكثیر من استعملالجابري یبعد التفكیر الإیدیولوجي و أن محمد عابد الجابري 

و ھذا كلھ من أجل صیاغة مشروع فكري عقلاني "النقد"ھو الطرائق لتبیان مشروعھ ألا و 

الاستقلالتحقیق "و الھدف النھائي لعقلانیة النقدیة ھو "بالعقلانیة النقدیة "نقدي و ما سماه 

من أجل تكوین عربي و خطاب عربي و كل ھذه الطرق 4"التاریخي التام للذات العربیة 

بستمیة كما یرید یالعقل العربي یبحث عنھا كأداة إنحو الحداثة و ھي المفاتیح التي كان

"عن الأدوات الإیدیولوجیة التي أعاقت طریق العرب و أنارت طریق الابتعادالجابري 

و أدوات ساعدتھم على الوصول لمرغوبھم و استھلاكیةاعتبروھا آلیات "الغرب الأوربي

1
248ص "تكوین العقل العربي "ابد الجابري ، مصدر سابق محمد ع)

2
369، ص 1978إبن الندیم الفھرست ، دار المعرفة ، بیروت ، )

3
257محمد عابد الجابري ، مصدر السابق ، ص)

4
21محمد عابد الجابري التراث و الحداثة ، مصدر سابق ص )
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ھ حان الوقت من النھوض من ھذا أسباب تقدمھم علینا فالعرب وحدھم المدانون على ذلك لأن

فإن قراءة ھذه "و البحث للوصول إلى الآخر كما یقول ھایدغر )السبات العمیق(النكص 

الفلسفة لابد أن تكون بالرجوع إلى أصولھا حتى تقصى كل الإضافات و التأویلات و 

و یرید مولوجي معرفي فھتبسإیالإسقاطات و ترك التقلید، لقد اعتمد الجابري على منھج 

القضاء على المشاكل التي تواجھ ھذا المنھج و المتعلقة بالإیدیولوجیة التي تحمل في طیاتھا 

التي تعاني من النكوص و لم تبلغ الاتجاھاتتیارات فكرة عربیة حدیثة و معاصرة مختلفة 

ذروتھا بعد و لم تحقق نھضة عربیة منشودة و كل ھذا السبب حیث أنھا قدمت لنا أفكار 

و من ھنا ظھر تیار أخر عقلاني نقدي ینشد حل )الغرب الأوربي(ة عن ثقافة الأخر جاھز

ستمیة من خلال كل ما قدمھ للتراث العربي لا بمشكلات و ھي رؤیة نقدیة و بنیویة و إی

الإسلامي، فالجابري أعاد بناء التراث من جدید لأنھ وجد في ھذا التراث ما یصلح و أدخل 

عقلانیة و اتبع المنھج الغربي و أدخل بعض المفاھیم المعاصرة علیھ مناھج علمیة و 

.لدراساتھ 

إن محمد عابد الجابري لھ مبادئ قراءة جدیدة و معاصرة من جوانب عدیدة تھم الفلسفة 

الإسلامیة و كذلك التراث الفلسفي بصفة عامة الذي أعاد بناءه من جدید ، ولقد فضل 

تصدر من منھج واحد "عن الكل ، رغم تعدد القراءات  من الجزء بحثا الانطلاقالجابري 

و عن رؤیة واحدة مما یجعلھا قراءة لا قراءات و مھمة ھذه المقدمة تسیطر معالم ذلك المنھج 

و من المعروف ان الفلسفة تقوم على منھج عقلي، تأملي ، 1"و رسم  أفق تلك الرؤیة 

تقسیم كل الظواھر و الحتمیات أو ، یبحث عن كل ما ھو وراء الطبیعة فييمیتافیزیق

مذھب )1976-1889(فیلسوف ألماي غربي :ھایرغر الكسب و تحصیل  المعرفة

فتفسر بھ كل شيء و تدخلھ "العقل"لان نظریة المعرفة عند كل فیلسوف ھي "الوجودیة 

في منھج كل موضوع و تحل بھ كل القضایا حتى یتفق مع المنطق على أنھ في فترات معینة

من الفلسفة إلى الانتقالالإلھام ان یحل محل العقل و المنطق و ھنا استطاعمن تاریخ الفلسفة 

من منطلقات دینیة ، النتائجاستخلاصالدین فتؤمن بمبادئ العقل و لكن بترتیب المقدمات و 

1
1982، 13یخي للذات العربیة الموقف الأدبي العدد من أجل الإستقلال التار"محمد عابد الجابري، )
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ختار الجابري منھجاإو لقد ,فتصبح المعرفة عند المسلمین معرفة تستعمل من منطلقات دینیة 

"و ھو و قد أخذ مفاھیم متعددة من 1"طبیعة الموضوع ھي التي تحدد نوعیة المنھج :

أننا نوظف مفاھیم تنتمي إلى فلسفات و منھجیات أو "المناھج الغربیة و في ذلك یقول 

قراءات مختلفة متباینة ، و مفاھیم یمكن الرجوع ببعضھا إلى فروید أو باشلار أو ألتوبیر أو 

إلى مجموعة من المقولات الماركسیة التي أصبح الفكر المعاصر لا یتنفس فوكو بالإضافة

و كل ھذا لأن الجابري ینوي الرد بكل موضوعیة على كل الأحكام الجاھزة التي "بدونھا 

بستمولوجي و یألصقت بالفلسفة الإسلامیة و من المناھج التي أعتمد علیھ ھو المنھج الإ

إن الكشف عن المضمون الإیدیولوجي ...لإیدیولوجیة الكشف عن الوظیفة ا"العرض ھو 

.للقلب لا العقل و العقل خاضع للدین 

استرجاعو كل ھذا قادر على 2"و لفكر ما ، ھو الوسیلة الوحیدة لجعلھ فكرا  معاصرا لنفسھ 

"للمنھج البنیوي و ھي فقط للمعالجة استعمالھالفلسفة الإسلامیة و ھویتھا و تاریخھا و كذلك 

فھو یرید المزاوجة بین المنھج ، 3"جمیع التحولات التي تحرك الكل باستیعاقادرة على 

و المنھج التاریخي لأن في نظر الجابري إتباع الغرب خاصة بوعي ھادف یضفي يالبنیو

خیھ الفكري و موضوع الدراسة و كل ھذا یخیة و تمكنھ من فھم تاریعلى الفلسفة العلم و التار

و جعلنا قادرین على حل الازدھارعوامل الفاعلة و ھي الوصول إلى التقدم و للالاكتشاف

ھذه المزاوجة بین "المنھجین بازدواجیةالمشاكل و القضایا الراھنة و ذلك في منظوره 

اعتمادھاالمنھجین والطرح الإیدیولوجي فالوعي ھو الأساس المنھجي للرؤیة التي نحاول 

فالمنھج ھو الطریق الذي یسكلھ الفیلسوف أو الأداة 4"ریة في معالجة بعض مشاكلھا الفك

التي تبرز حالتھ ، لقد اعتمد الجابري على المناھج الجاھزة فھو فقط یرید خروج الفلسفة 

الإسلامیة من دائرة التخلف إلى دائرة الضوء و ھذا ما جعلھم متخلفون لأنھم جمیعا یقرءون 

و البقاء في تخلف و انحطاط دائم  ،ولقد ألحق التكرار بھما فلاسفة الیونان فلھذا ینعدم الجدید 

1
21محمد عابد الجابري ، التراث و الحداثة ، ص )

14الخطاب العربي المعاصر ، مصدر سابق ، ص)2

الخطاب العرب المعاصر ، نحن و التراث،)3
)1942-1884(غاشون باشلار )4
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و لا إبداع  و لا إنتاج فھي انفصالو لا اتصالو ھي فلسفة دون رسالة ، دون تجدید دون 

.متخلخلة ، بجانب إیدیولوجي قضى نھائیا علیھا فھي مجرد شروحات یونانیة 

و سعى جاھدا إلى رفع مستوى عتبرھا الجابري غیر موجودة إو لھذا كانت مرفوضة  و 

الذي شغل حیاة العرب الانحطاطعن الابتعادالعقل العربي بوعي عقلاني ھادف إلى التقدم و 

فنجد الفارابي أتى ,و قد كانت فلسفتھم یونانیة الأصل و حاولوا دمج ھذه الفلسفة بالدین

أفلاطون و كذلك ابن ھوریةجمبالفلسفة الیونانیة في كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة و قد قلد 

رشد عكس ابن سینا لم یوفق في ھذا المجال الأمر الذي جعلھم یدورن في حلقھ مفرغة فلم 

الآثارتكن دراسة فلاسفة الإسلام مجدیة و مفیدة فعلا لأنھا تعتمد مباشرة على النصوص و 

.التي خلفھا الیونان

لنظریة  ما تتمیز على الدوام، و بوضوح الممارسة ا:"لم یولد أي جدید یذكر و في ذلك یقول 

نظري و "كیفي"انقطاععن الممارسة النظریة الإیدیولوجیة و ھذا التمییز یأخذ صورة 

التي حاول الجابري تقلیدھا 1"بالقطعیة الإبستمولوجیة "تاریخي یمكن وصفھ  عند باشلار 

خیة التي كیفت الوعي یراللاتافي نزعتھّ ، إن الجابري أعاد النظر في تلك التصورات

الراھن و التي تجعل من تاریخ الفكر العربي الإسلامي تاریخ أجزاء كل و لعل أكثر الأجزاء 

أنھا في المجتمع الإسلامي لم تكن "تضرر بسبب تلك التصورات الفلسفیة العربیة الإسلامیة 

لسفتھ الفیضیة و في و الفارابي في ف2"طرفا فكریا بل كانت منذ میلادھا خطابا ایدیولوجیا 

أراء أھل المدینة الفاضلة كان أسلوبھ في معالجة المواضیع و أوسعھا بأسلوب "كذلك كتاب 

الجابري بالفلسفة اھتمامرشد ، و قد كان ابنالیونانیة و كذلك نجد الفلسفةمركز و لكنھ قلد 

یھ معالم الفلسفة فقد بین ف1980سنة "نحن و التراث"الیونانیة الرشدیة منذ صدور كتابھ 

المغربیة في الوقت الذي كان فیھ تمایز بین المشرق و المغرب و مر ذلك إلى ظروف 

إلى "الفتوحات الإسلامیة الأولى و كان یعكس جمیع الجوانب خاصة الثقافي و ھذا راجع 

الخطاب النھضوي لأنھ لیس لھ أي فائدة في المشرق أما في المغرب فھو یقوم على العقل و 

1
35السابق ، ص محمد عابد الجابري ، نحن و التراث ، المصدر)

2
37محمد عابد الجابري ص )
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قع مما جعلھ برھانیة، و بعدھا بین البراھین عن موقف الجابري الذي اتخذه من ھذه الوا

الفلسفة ولم ینس الجانب السیاسي و قد قسم العقل السیاسي العربي إلى قبیلة و غنیمة و عقیدة 

.لأن الدولة العربیة الإسلامیة لھا محددات حكمت علیھا 

:الثلاثةو الذي ذكره في تقسیماتھ )الإسلامیةالفلسفة(و الذي یھمنا ھو موقفھ من الدین 

و ھي العقیدة و لقد حضي عنصر الدین الاھتمام البالغ في فكر الجابري فلقد عارض توظیف 

و التي تمثل عامل )مالك بن نبي(الدین في السیاسة ، فالعقیدة تقابلھا الفكر الدینیة عند 

واعد و أطر دینیة لتنقل الإنسان من محرك لتطور الحضارة الإسلامیة ، فھي تحدد بق

الحیوان إلى عالمھ الحقیقي القائم على تأثیر العقیدة و سیطرتھا كلیا على الذات ، بعدما 

من خلال ھذا نجد أن الجابري 1"تخضع لھا الفكرة الدینیة أي العقیدة ، فھي تبرزه و تظھر 

ا جاءت من ایدیولوجیة و كذلك یعتبر الدین كدین إسلامي وإنما یرفض الفلسفة الإسلامیة كم

جاء فیھ القرآن "لأن الدین الإسلامي )الفلسفة الیونانیة(نقل للفلسفات السابقة الخاصة 

و تقریر عقیدة التوحید و الإیمان )ص(الكریم بأسلوب معجز و ذلك بالتأكید على نبوة محمد 

جابري لأن العقیدة البنیة لھا و ھذا ما یدل على أھمیة الدین الإسلامي لدى ال2الآخربالیوم 

فالعقیدة .قیمة كبیرة في تھذیب النفوس و السلوك فھو یعتبر عامل موحد للمجتمعات المفككة 

إلى كونھا محتوى معرفي فھي تغذي جانبا من الفكر و ھذا ما جعلھم یریدون دمجھا مع 

.الفلسفة 

لأفكار في المجال المعرفي و تفضي و إنتاج لابتكاركما فعل ابن رشد فھو یراھا أداة إبداع و 

لأنھا ترسم معالم التفكیر الصحیح لدى الإنسان ، و تصبح ":الإیدیولوجيالسعي في المجال 

إن الدین یمثل مرحلة مھمة في حیاتھ و كل ھذه .3"الاستعراضمعیار للحكم أو التأویل أو 

لإسلامیة التي یراھا الإشارات الھدف واحد و ھو خلق روح الإبداع في روح الفلسفة ا

الجابري بدون إنتاج فھو یسعى جاھدا لمعرفة ھذه الأسباب حیال جمیع الفلاسفة العرب 

1
،1987، 4دار الفكر للطباعة ،ط/مالك بن نبي ، شروط النھضة ، سوریا )

2
74محمد عابد الجابري، العقل السیاسي العربي ،ص)

3
15محمد عابد الجابري إشكالیات الفكر العربي المعاصر ، مصدر سابق ، ص)
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المعاصرین ، لكون الفلسفة الإسلامیة متعددة الأوجھ و ھي ترید شق طریق نحو الحداثة و 

لعرب بشروط علمیة و بعید كل البعد عن ھذه الإیدیولوجي التي یراھا الجابري تعیق حركة ا

و كذلك التراث العربي الإسلامي بصفة عامة لتمجید الحضارة الإسلامیة و مھدھا نحو 

تراثھا الإسلام العریق و تصبح عصر تطورات العالم و البحث عن استرجاعالأفضل و 

فالجذریة في التفكیر عندما أعاد الجابري الإسلاميالبعد الأساسي المفقود في الفكر العربي 

، و كذلك بالزمنیةاشة ھذا التراث و علاقتھ شن جدید، و لقد فكر كثیرا في ھبناء التراث م

.حاول العرب تأویل النصوص الدینیة

یوما عن وجود حقیقة ھذه الذات و یتساءلوافكلھم یتكلمون عن الذات العربیة و لم 

قرآنیة أو لا نملك أیة ھرمینوطیقا "، فنحن خلال تأویل النصوص الدینیة و نحن امشروعیتھ

فینومولوجیة الظاھرة القرآنیة أو منھجیة  تعدد عمل النص یبدوا أننا لا نزال نفكر فوق 

مسلماتنا المورثة و لا شعورنا المعرفي أي أننا لا نذھب إلى الأشیاء ذاتھا ، فنحن لا نجرؤ 

حول فھمنا أننا ن1"على تفكیر معنى الحي او المقدس أو الإسلام إلا بقدر ما یقولھ الوحي نفسھ 

فالكل یمكن في إستحداث طریقة جدریة في التفكیر و ,إلى الخطاب الدیني الذي نود تجاوزه

عبارة عن فھي المساءلة ، و ھل ھذه الحداثة التي وصل إلیھا الغرب و لم یبلغ العرب أوجھا، 

.مدتھا انتھتموضة 

العرب لا یعرفون الماضي فھي تعبر عن نمطیة ثابتة أم تنوع جدید و نھج مستقبلي لأنھ جعل

، فھناك من الفلاسفة من لا یعرف الحداثة و لكنھم یبحثون عن ما بعد الحداثة لأنھا ترتبط  

بصورة وثیقة بالتصورات التي شھدتھا المجتمعات الرأسمالیة الغربیة بعد الحرب كما تم 

ني منھا الجابري و تفسیرھا بأنھما ینتمیان وفق الجمالیة الفكریة و الإیدیولوجیة التي یعا

كأنھ المحرك الأساسي الذي یؤدي إلى الجدید كأفق یدعي القوة العاقلة "النقد"مارس

قدما عن ما ھو أبعد دون التوصل إلى القبض على الحقیقة كاملة و سحبھا بین دفتر للانطلاق

ركیب،و تحتاج إلى تفكیك و إعادة ت"الكتاب بشكل نھائي و كل ھذا لأن الفلسفة الإسلامیة 

.و ما بعدبیترو بروكر ، الحداثة)1
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و كذلك حبس تحومات الكشف التاریخي و 1"غیر منظور لاستخراجإلى الحفر في الأعماق 

من ملأتاللتي الاجتماعي و الفلسفي للتراث بمعنى الكشف كما ھو مختبئ و ھذه اللدغات 

.العقل العربي اكتشافطرف الغرب و 

جبران جیھامي ، موسوعة المصطلحات الفكر النقدي العربي الإسلامي المعاصر ، سلسلة موسوعات )1
.1995، 1د الحداثة ، ط20، بیروت ، مكتبة ، لبنان ، ص2المصطلحات العربیة ، ج



الخاتمة
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ةـــــــلاصـــــــــــخ

:ـح لنـــــا هـــــــــــــــــذا البـــــــحث بـــــــإقرار الملاحظــــــــات الختاميــــــــة التاليــــــــةسمــــــــ

*.الإسلامية–أهمية التجربة التاريخية للفلسفة العربية 

*.غنى وتشعب هذه التجربة وإنسانيتها الثقافية

*.الألسنية –قافية أهمية التفاعل الحضاري بين الأمم بمفاعيلة الث

*.الذاتية للأمم "تكشف أهمية الهوية الفلسفية 

*.فهم ميكانيزمات التعطل الفكري التاريخي 

*.الدور الخاص للإنتلجنسيا في مقاربة الذات والزمن 

*.أهمية السؤال الفلسفي في صناعة المستقبل 
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خاتمة

لسفة العربیة الاسلامیة لھا مكانتھا و لا یسعنا إلا ان نقول ان الففي ختام ھذه الدراسة 

فرضت وجودھا في الساحة العلمیة ،رغم ان الجابري كان قد حكم علیھا بأنھا فلسفة یونانیة 

و لكنانا نقول ان توظیف ھذه الفلسفة الیونانیة في التراث العربي الإسلامي في حد ذاتھ فلسفة 

.لفلسفات الأخرى خاصة الغربیة منھااو غلى الاقل تفكیر فلسفي رفیع المستوى على غرار ا

و رغم النقائص و الركود الذي تعرفھ فلسفة العرب و عدم مواكبتھا و توصلھا إلى المتانة 

التي تحظى بھا فلسفات الغرب إلا انھا غنیة بمفكرین و فلاسفة كبار ذوي مكانة مرموقة ، 

ض ،حاولوا الصعود سعوا و ساھموا في الرقي بالأفكار العربیة ذات طابع اسلامي مح

.بأفكارھم و ارائھم إلى منازل عالیة

فالفلسفة العربیة الاسلامیة تعتبر بحد ذاتھا حضارة یفتخر بھا و في محیطھا الواسع ولد 

رغم النقائص و الھفوات إلا ان اسماء الفلاسفة العرب ما تزال ...فلاسفة اطباء ریاضیین

یة إنسانیة لا وطن خاص بھ ،فرغم رفض قائمة إلى حد الساعة،فالإبداع الفلسفي خاص

الجابري للفلسفة الاسلامیة إلا انھ في نھایة المطاف و بعد دراسات شاقة دامت سنین متعددة 

.، استوعبھا و فھمھا و تبناھا كونھ فیلسوف عربي اسلامي معاصر 

وجود فكما سبق الذكر فھناك مفكرون اسسوا مستقبل لھا مسالك جدیدة و ھذا ما یثبتھ لنا 

لذا فإنھا تزدھر و تتقدم و تواكب التطورات التي .الدراسات العربیة المعاصرة الي حد الیوم

یفرضھا عصرنا الحدیث و المعاصر، و تضمن بزوغ فلسفة عربیة اسلامیة متفتحة على 

الحداثة و العصرنة و الوصول إلى افق ما بعد الحداثة، و لكن بمبادئ اسلامیة غیر تعصبیة 

و كذلك نرجوا ان یتقبل الغرب  الفلسفة .فلسفات الغربیة دون افكار مسبقة و تعسفیةو فھم ال

العربیة الاسلامیة دو احتقار او تمییز لرفع العرب من دائرة الانحطاط و الانغلاق و التفتح 

.على العولمة و ضمان الرقي
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ب المتعلقة بھذا في الختام نتمنى ان یكون ھذا العمل قد حصر بما فیھ الكفایة كل الجوان

الموضوع و ان یكون بدایة لأعمال و اشكالیات أخرى و منطلق لدراسات جادة في ھذا 

.الاشكال و مرجع مھم یستعان بھ مستقبلا
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